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1- شكرا أمي

ــى  ــة ع ــا والقابع ــك الصــورة الخاصــة بوالديه ــام تل ــهيلة أم ــت س توقف

ــا لا  ــا.. ربم ــم إفتقدته ــا ك ــا.. حق ــقتها تمام ــة ش ــف رده ــط في منتص الحائ

تتذكــر أباهــا جيــدا و لكنهــا بالتأكيــد تتذكــر كل مــا قالتــه والدتهــا لهــا عنــه.. 

رفعــت يدهــا إلى تلــك الصــورة تتلمــس يــد والدهــا بحنــان.. و هــي تقــول :

يــا ليتــك كنــت معنــا يــا أبى حــن كانــت والــدتي تتحــدث عنــك.. لرأيــت 

العشــق متجســدا في عينيهــا.. يظهــر جليــا في نــرات صوتهــا.. حقــا لم تغــب 

عــن بالهــا قــط.. بــل شــغلت قلبهــا و عقلهــا فجعلتــك هــي مجســدا أمامــي.. 

و كأنــك لم تغــب عنــي يومــا.

لتنقــل بصرهــا إلى والدتهــا.. تســتقر يدهــا عــى وجنتهــا.. تبتســم بتلقائية 

لتلــك التــي تظهــر في الصــورة وهــي تبتســم بســعادة.. تدركهــا ســهيلة جيدا.. 

فلطالمــا أخبرتهــا والدتهــا عــن الســعادة التــي عاشــتها مــع والدهــا.. و قصــة 

حبهــا المشــتعلة و التــي تحــدت كل الصعــاب.. و قهــرت كل مــا كان مــن 

الممكــن أن يحــول بينهــا.. فقــد كان والدهــا عصــام زميــل والدتهــا ســاح 

في الدراســة لســنوات.. بــدأ تعارفهــا بصــدام حــاد بينهــا و بعدهــا شــعور 

ــي أدركــت أنهــا ظلمــت عصــام معتقــدة  ــا و الت ــل والدته بالذنــب مــن قب

أنــه يتكــر عليهــا و لا يجيبهــا متعمــدا حــن طلبــت منــه دفــر محاضراتــه.. 

ــا بطبعــه لا يتعامــل مــع أحــد مــن زملائــه إلا  بينــا كان خجــولا و إنطوائي

في أضيــق الحــدود.. فــكان هــو ذلــك النابغــة الــذي لا يتباهــى بنبوغــه.. و 

لا يفــرح بتجمــع النــاس مــن حولــه.. كــا يفعــل النابغــون..  بــل كان ينــأى 

بنفســه بعيــدا عــن الجميــع.. يكــره التجمعــات.. يتخــذ ركنــه الهــادئ مقــرا 

لــه.. يســتذكر فيــه الــدروس مــا بــن المحــاضرة والأخــرى.. و عندمــا أدركــت 

هــي ســات شــخصيته.. أعجبــت بــه رغــا عنهــا.. و تمنــت لــو تعرفــت عليــه 
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ــة رفــض رفضــا قاطعــا.. و لكــن  ــا.. في البداي ــه صداقته أكــر.. فعرضــت علي

مــع جمالهــا و رقتهــا إلى جانــب إلحاحهــا رضــخ لعــرض الصداقــة.. فأصبحــا 

ــت  ــق أصبح ــة عش ــج قص ــوب لتنس ــت القل ــت تآلف ــع الوق ــن وم صديق

ــراج  ــتطاعت إخ ــي إس ــاة الت ــك الفت ــن تل ــون م ــة.. يتعجب ــث الجامع حدي

ــه  ــة الأولى  و لكن ــا بالدرج ــه إجتماعي ــم لم تجعل ــه.. نع ــن عزلت ــم م نابغته

أصبــح عــى الأقــل أكــر تفاعــا مــع أقرانــه.. ثــم تزوجــا رغــم رفــض عائلــة 

عصــام هــذا الــزواج.. فقــد كان مخططــا لعصــام أن يتــزوج مــن إبنــة عمــه.. 

و لكنــه رفــض.. فقــد عشــق وإنتهــى الأمــر.. لــذا تحــدى الجميــع و تــزوج 

ســاح.. تلــك التــي إســتطاعت دون غيرهــا أن تملــك قلبــه بصبرهــا و تفهمهــا 

لطبيعتــه الغريبــة نوعــا مــا.. غضــب والــده.. و أنكــر هــذا الــزواج.. ليقــرر 

ــا  ــي قضــت عمره ــه الت ــه زوجت ــه و طاوعت ــاة عائلت ــن حي ــا م ــه نهائي لفظ

تحــاول فهــم إبنهــا و قراراتــه الغريبــة تلــك فلــم تســتطع.. لتيــأس مــن أنهــا 

قــد تســتطيع يومــا فهمــه أو التعامــل معــه..

ــرور  ــع م ــة و م ــا بالمدين ــدة و قطن ــن البل ــع ســاح ع ــد عصــام م إبتع

الوقــت حملــت ســاح بســهيلة.. فدقــت القلــوب فرحــا بقــدوم تلــك 

ــك  ــاد تل ــاضي بمي ــون الم ــه سينس ــام أن أهل ــن عص ــة.. ظ ــودة الجميل المول

الطفلــة الرائعــة.. فذهــب إلى أهلــه فرحــا يخبرهــم عــن مولودتــه الجميلــة 

ــه  ــد لوطن آخــذا إياهــا معــه.. فرفضــوا أن يتقبلوهــا أو يعــود إبنهــم الوحي

ــق  ــودة إن طل ــد يســتطيع الع ــه ق ــه أن ــد.. مشــرطين علي ــن جدي و داره م

زوجتــه و جــاء إلى المنــزل بطفلتــه فقــط.. رفــض والدهــا و رجــع إلى زوجتــه 

ــت  ــه.. أدرك ــت والدي ــن تعن ــدا م ــكاد يمــوت كم ــا.. ي ــن.. حزين ــي حن بخف

ــا  ــاج دعمه ــه.. يريدهــا إلى جــواره.. يحت ــد ذوي ــا يفتق ــا أن زوجه والدته

الــذي مــا وجــده يومــا.. لتقــرر التضحيــة بعشــقها و تعــرض عليــه الإنفصــال 

كي يعــود إليهــم.. و لكنــه ثــار و إتهمهــا بالتخــي عنــه.. فبكــت و مــع بكاءهــا 

إنهــارت مشــاعرها التــي لم تصمــد كثــرا بعــد محاولتهــا أن تبــدي قــدرا مــن 
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ــة في  ــك إلا رغب ــا مــا تفعــل ذل ــاه أنه ــه بقــوة مخــرة إي التماســك.. لتحتضن

إســعاده.. و جمعــه مــع ذويــه.. فســعادته أهــم عندهــا مــن نفســها التــي 

تثــق بأنهــا ســتذوي في بعدهــا عنــه.. ليضمهــا بحنــان.. يضــم يديــه حولهــا 

ــن  ــا ع ــم أبعده ــا.. ث ــوى مع ــا أق ــا بأنه ــا قوي ــح نفســه إيمان ــا و يمن يمنحه

صــدره يمســح دموعهــا بكفيــه.. مخــرا إياهــا أنهــا و ســهيلة أصبحــا عائلتــه 

ــا  ــاة.. دونه ــه ولا حي ــض في ــا لا نب ــه دونه ــه.. و أن ــض في قلب ــي ترب الت

ســيضيع للأبــد.. لتبتســم والــدة ســهيلة في ســعادة وتقــرر أن تعــوض زوجهــا 

ــل  ــة ب ــة والصديق ــت والحبيب ــه الأم والأخ ــون ل ــل.. فتك ــاب الأه ــن غي ع

ــك. ــا ذل ــه الأب والأخ أيضــا إن أمكنه ســتكون ل

وبالفعــل كانــت لــه كل هــؤلاء.. ســاندته و دعمتــه و منحتــه كل مــا هــي 

قــادرة عليــه مــن مشــاعر.. و كل مــا تحملــه له مــن عشــق.. لتمر الســنوات.. 

و يتــوفى عصــام فجــأة.. لم يكــن مريضــا و لم يصــب في حــادث.. فقــط ذات 

ــاح وحــن كانــت ســاح توقظــه كعادتهــا كي  ــوم و في الصب ــة ذهــب للن ليل

يذهــب إلى عملــه.. لم يجبهــا.. لتتتفاجــأ بوفاتــه.. أصابتهــا الصدمــة مــن تلــك 

ــا دون  ــوأم روحه ــا وت ــا وزوجه ــا.. لقــد فقــدت حبيبه ــي وافته الفاجعــة الت

ــى  ــت ع ــي دخل ــار عصب ــا إنهي ــة فأصابه ــل الصدم ــذار.. لم تحتم ــابق إن س

ــة  ــا بحــث الجــران في أوراق عصــام عــن أي معلوم ــره المستشــفى.. بين إث

ــه..  ــم في مفكرت ــم وأرقامه ــوفى.. ليجــدوا عنوانه ــل المت ــد تقودهــم إلى أه ق

أخبروهــم بالفعــل بوفــاة ولدهــم ليحــروا عــى الفــور و يأخــذوا جثــان 

إبنهــم ليدفنــوه فى بلدتهــم.. و لم يكتفــوا بأخــذ ولدهــم فقــط.. بــل أخــذوا 

إبنتــه معهــم تاركــن تلــك المســكينة في المستشــفى.. لا تــدرك شــيئا حولهــا.. 

تشــعر فقــط بالإنهيــار الــكلي لمصابهــا.

بعــد عــدة أيــام إســتطاعت فيــه والدتهــا أن تفيــق مــن تلــك الصدمــة 

التــي أصابتهــا.. لتســتوعب مــا يحــدث حولهــا.. و تــدرك أنهــا فقــدت عزيزها 

و لكــن مــازال لديهــا قطعــة منــه.. تحمــل روحــه وملامحــه وســاته أيضــا.. 
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ــة  لتلتفــت حولهــا تبحــث عنهــا فلــم تجدهــا.. غــادرت المستشــفى في عجل

مــن أمرهــا رغــم رفــض الطبيــب الســاح لهــا بالخــروج.. و عــادت إلى المنــزل 

بسرعــة تبحــث عــن جثــان زوجهــا و طفلتهــا لتخبرهــا جارتهــا بالفاجعــة 

ــي إلى  ــيعه ه ــرى دون أن تش ــام ال ــا عص ــل زوجه ــد وارى أه ــر.. لق الأك

مثــواه الأخــر وأخــذوا إبنتهــا معهــم.. أسرعــت إلى البلــدة عــى الفــور وهــي 

فى حالــة هيــاج شــديد.. لتدلــف إلى منــزل أهــل زوجهــا الراحــل بصعوبــة..  

تــرخ فى هيســتيرية:

- إبنتي..أريــد إبنتي..أيــن هي؟باللــه عليكــم أخــروني عــن مكانهــا.. 

ودعــونى أراهــا.. باللــه عليكــم لا تحرمــوني منها..كــا حرمتمــوني مــن تشــييع 

ــواه الأخــر. ــان زوجــي الراحــل إلى مث جث

ليخرج إليها والد زوجها ذو الملامح الباردة وهو يقول بصرامة:

ــذا  ــؤم كان ه ــواك.. زواج الش ــدي س ــل ول ــرأة.. لم يقت ــا إم ــرسى ي - إخ

ــا وإن لم  ــك عندن ــات ل ــه.. لا فتي ــن من ــا نح ــك حرمن ــه ب ــزواج.. و إرتباط ال

ــكان  ــوق م ــرف مخل ــن يع ــك.. و ل ــة في مكان ــك قتيل ــي فســوف أردي تذهب

جثتــك.. أقســم بقــر ولــدي الــذي مــازال رطبــا أن أقتلــك إن عــدتي إلى هنــا 

مجــددا.

ــدع  ــوه أن ي ــداه ..ترج ــل ي ــه تقب ــت إلي ــة وأسرع ــاح كلي ــارت س إنه

ــا  ــن إبنته ــا م ــا ولا يحرمه ــا فليرحمه ــدت زوجه ــا أن فق ــا ويكفيه ــا إبنته له

ــا أن  ــام أيضا..ترجوه ــدة عص ــه وإلى وال ــل إلي ــي الأخرى..تتوس ــة ه الغالي

ــدا  ــا بعي ــه نفضه ــا ولكن ــت بروحه ــه إمتزج ــن روح ــة م ــا قطع ــد إليه تعي

عــن زوجتــه بقســوة.. لتقــع أرضــا بقــوة ..لم يهمهــا ذلــك الألم الــذي تشــعر 

بــه في كل جســدها.. بــل نظــرت إليهــا في ضعــف تســتعطفهما.. ترجوهــا 

أن يرحــا ضعفهــا كأم.. لينــادي والــد عصــام عــى حراســه بصرامــة مطالبــا 

ــي كانــت يومــا  ــدار الت إياهــم بطردهــا خــارج المنزل..فأخرجوهــا خــارج ال

تحمــل عبــق زوجهــا وذكريــات طفولته..لتخــر عــى الأرض فى الخــارج تمتــزج 
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دموعهــا بالأتربة..تنعــى ضعفهــا كإمــرأة بــا عائلــة ولا ســند.. ليأخــذ حقهــا 

ممــن ظلموهــا وأبعدوهــا عــن غاليتهــا.. فــا حيلــة لهــا ولا قــوة تنقذانهــا 

مــا هــي فيــه.

ــا  ــا ودون طفلتها..ولكنه ــة..دون زوجه ــة حزين ــا بطيئ ــام عليه ــرت الأي م

لم تيــأس فلــن تــرك ســهيلة أبــدا حتــى تزهــق روحهــا وهــي تحــاول 

ــا.. ــا إبنته ــدوا له ــم يوميا..ترجوهــم أن يعي ــت تطــرق بابه إســرجاعها.. ظل

أن يــردوا لهــا روحها..ببــكاء يمــزق نيــاط القلب..فلــم يشــفق عليهــا أحــد ولم 

يرحمهــا منهــم مخلوق..حتــى كان هــذا اليــوم الــذي فاجأوهــا فيــه بإلقــاء 

فتاتهــا أمامهــا.. إبنتهــا التــي هزلــت تمامــا وشــحبت بشــدة ..وهــم يقولــون 

لهــا بغضــب أن تأخذهــا وتخلصهــم منها..فــا حاجــة لهــم بطفلــة حمقــاء لا 

ــة  ــا.. طفل ــة ويصعــب التعامــل معه ــة.. عدواني ــة الأطــوار كلي تفهــم.. غريب

غبيــة تمامــا كأمهــا.. لا فائــدة ترجــى منهــا ولا يشرفهــم أن تنتمــي لعائلتهــم 

ــم أحــد  ــق إن عل ــيء لإســمهم العري ــل ســتضر بســمعتهم وت ــة.. ب العريق

بوجودهــا.

إليهــا..  أعادوهــا  أنهــم  تصــدق  لا  بشــوق..  طفلتهــا  الأم  لتحتضــن 

تنفــض تلــك الكلــات عــن أذنيهــا وقلبهــا رافضــة أن تطلــق تلــك الصفــات 

ــا  ــا ســهيلة.. لتأخذه ــا.. حبيبته ــن الســاء إليه ــه م ــة الل القاســية عــى هب

بسرعــة بعيــدا إلى المدينــة.. قبــل أن يغــروا رأيهــم.. تعــود بهــا إلى منزلهــم 

الــذي شــهد ذكرياتهــا الجميلــة مــع عصــام زوجهــا.. تــدرك أن حالــة فتاتهــا 

النفســية الموروثــة عــن أبيهــا قــد ســاعدتها في أن تعــود إلى حضنهــا مجــددا.. 

ــواه  ــه أب ــذى لم يفهم ــا ال ــا كأبيه ــرجر.. تمام ــة آس ــة بمتلازم ــا مصاب فطفلته

ــا منهــا أنــه هكــذا لإنــه تــربى  بالمــاضي ولم يســتطيعا التعامــل معــه.. وظن

ــدة عصــام بعــد  ــه.. حيــث أزال الطبيــب رحــم وال ــدا.. فــا إخــوة لدي وحي

ــاء الــولادة ولــولا أن الــروة مكتوبــة  ولادتــه لمواجهتهــا مشــاكل عديــدة أثن

بإســم والــدة عصــام لتــزوج عليهــا والــده منــذ زمــن بعيد..هــذا مــا أخبرهــا 



10

بــه عصــام بالمــاضي.. وأخبرهــا أيضــا أن غرابــة أطــواره كانــت الســبب في أنهم 

ــة.. حتــى الجامعة..فالشــخص الأســرجري عبقــري  ــاه للمــدراس الداخلي بعث

ولكنــه يبــدو كالأحمق..غريــب الأطــوار ويصعــب التعايــش معــه.. إنطــوائي 

إلى حــد كبــر.. لا يعــرف كيــف يتعامــل مــع الأشــخاص مــن حولــه فيعتقــد 

ــاج المصــاب  ــس مريضــا.. يحت ــح ولي البعــض بالخطــأ أن هــذا الشــخص وق

ــه  بالمتلازمــة إلى شــخص يســتطيع التعامــل معــه حتــى يــرز أجمــل مــا في

وينفــذ إلى قلبــه.. و يملــك ثقتــه.. و قــد أدركــت والــدة ســهيلة منــذ البدايــة 

أن زوجهــا أســرجري فإســتطاعت التعامــل معــه والنفــاذ إلى قلبــه وأدركــت 

بدورهــا أن طفلتهــا ســهيلة قــد ورثــت عنــه هــذا المــرض.. فلــم تعنفهــا ولم 

ــة وتفهــم  ــان وروي ــا بحن ــت معه ــل تعامل ــا.. ب ــا ولم تتخــى عنه ــأس منه تي

في مختلــف مراحــل حياتهــا فســاعدتها عــى التعامــل مــع محيطهــا وتقبــل 

وضعهــا.. فــكان مــن ذكاء ســهيلة مــا ســاعدها.. فقــد إبتدعــت بدورهــا طرق 

ــا  ــا.. وم ــد ربه ــا بع ــل والدته ــي ذا.. و بفض ــا ه ــا.. وه ــع مرضه ــم م للتأقل

تحملتــه معهــا وقدمتــه لهــا مــن مســاندة ودعم..إســتطاعت أن تحقــق مــا 

ــدة  ــى أصبحــت معي ــه زميلاتها..فتفوقــت في دراســتها دائمــا حت عجــزت عن

ــا  ــدث وفاته ــت وتح ــك الوق ــا في ذل ــوفى والدته ــم دكتورة..لتت فى جامعتها..ث

أثــرا كبــرا في نفــس ســهيلة ولكــن كلــات والدتهــا ســاح ظلــت تســاندها 

وتدعمهــا فى كل حياتهــا.. فكلــا واجههــا موقــف تذكــرت كلــات والدتهــا 

لتتقــدم.

نعــم.. لقــد ظلــت والدتهــا تدعمهــا حتــى بعــد مماتهــا.. و كانــت لهــا 

مصــدر إلهــام كبــر فقدمــت بحــث كبــر عــن مرضهــا ودور الدعــم في 

ــم  ــه والتأقل ــل مــع محيط ــاب فى التعام ــل أعراضــه و مســاعدة المص تقلي

مــع مجتمعــه.. نالــت عنــه جائــزة كبــرة.. وهــا هــي بصــدد حضــور حفــل 

ــك العظيمــة  ــوم إلى تل ــزة الي ــك الجائ ــا.. و ســتهدي تل ــم الخــاص به التكري

التــي منحتهــا كل الحنــان و الدعــم.. كــا فعلــت لوالدهــا مــن قبل.. ســتهدي 
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الجائــزة إلى تلــك التــي جعلتهــا هــذه المــرأة التــي هــي عليهــا اليــوم.. تتمنــى 

ــا..  ــت دائم ــا كان ــا ك ــورة به ــا الآن فخ ــون روح والدته ــا أن تك ــن قلبه م

لتبتســم فى حنــان وهــي تقبــل أصابــع يدهــا ثــم تضعهــا عــى وجنــة والدتهــا 

ــة بحــب: في الصــورة قائل

- شكرا أمي.. شكرا على كل شيء.

شاهندة
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2- أوراق ملونة

22 يوليو ..

تطايــرت كلــاتي الآن مــن ويــل مــا حــدث، لا أعلــم هــل القــدر ضــدي 

ــن الحــزن والألم، لا  ــر م ــد الكث ــن بع ــا خــرا لك ــيئة الحــظ، ربم ــى س أم أنن

أســتطيع أن أعــر عــن ألمــي مثقــال ذرة، في ذلــك اليــوم كــم شــعرت بنغــزات 

في قلبــي بــل أصبــح كل شيء يتــاشى مــن حــولي!

ــداث  ــف الأح ــن تختل ــد لك ــس المقع ــى نف ــاد ع ــكاني المعت ــت في م كن

ــط .. فق

أنــارت شاشــة هاتفــي معلنــة عــن وصــول رســالة، أو ربمــا رســالة نهايتــي، 

ــن  ــك الرســالة و لم أشــعر إلا و العــرات تتســاقط م أسرعــت لاطــاع إلى تل

عينــى، جاءتنــى صغــرة لا أعلــم بدونهــا مــاذا كنــت ســأفعل أعطتنــي ورقــة 

ــك الرســالة  ــم فــرت مــن أمامــي في لمــح البــر، تعجبــت مــن تل صغــرة ث

ــي إلا و  ــعر بنف ــرا ( لم أش ــه خ ــا ) لعل ــا به ــرف م ــولي لأع ــي فض فدفعن

ــه صــدري، حزمــت أشــيائي  ــأ ب ــو شــفتي، رغــم كل حــزن امت إبتســامة تعل

للذهــاب للمنــزل متمنيــة أن يــزول مــا بي مــن ثقــل اثنــاء ســري في الطريــق، 

كنــت أحــدث نفــي قائلــة: كنــت أتمنــى أن يكــون لي في كل ســجدة مــاذا 

حــدث الآن !

قد كُسر قلبي يا الله عوضه خيرا و داوي ما بي سريعا..

1أغسطس

طاقتــي اســتنُفذت كثــرا الآن، ليــس بي طاقــة لأتحــدث إلى أحدهــم عــن 

كل مــا يجــول بقلبــي وعقــي حتــى !

ــه  ــا الل ــى ي ــد، لكنن ــك للأب ــيظل كذل ــن ربي وس ــى وب ــو سرا بين كان ه

متعبــة، متعبــة الى الحــد الــذي لا حــد لــه، أشــعر بتجزئــة قلبــى إلى أجــزاء 
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ــح أنقاضــا ! ــن أن تكــون صغــرة أصب ــر م أصغ

أتمنــى أن يتنــاسى سريعــا، فقــد عانيــت الكثــر و مــا زلــت أعــاني حتــى 

وقتــي هــذا، أحدثــك يــا اللــه بــكل مــا تبقــى لــدي مــن قــوة، يــر لي حــالي 

و قــدر لي مــا يعُيــد بهجــة روحــي مجــددا 

29 أغسطس

ــد  ــن جدي ــرة م ــت جدي ــا أصبح ــا أن ــد، ه ــن جدي ــي م ــكت بقلم أمس

للكتابــة، مذكــراتي العزيــزة ســأحدثك اليــوم عــن شيء مختلــف، عــن عمــل 

ــل لي للأفضــل. ــر مصــر كام ــه تغي بإمكان

مــا حــدث الآن هــو أننــي كنــت أتصفــح الإنترنــت و قطــع أفــكاري إعلان 

ــالي، و كأن  ــوب في مج ــا أن المطل ــر هن ــة، والمث ــة فى شرك ــن وظيف ــن ع يعُل

الحــاضر ينتشــلني مــن وجــودي و تعلقــي بالمــاضي ليخــرني بــأن المســتقبل 

بــه الكثــر والأجمــل .

ــا  ــن أن يســقط م ــن خــوفي م ــم م ــى الرغ ــة ســعادتي ع ــا في قم الآن ان

أبنيــه مــن أحــام وتصبــح مجــرد أحــام زائفــة، أتمنــى الصمــود وأن لا أســقط 

مجــددا.

1سبتمبر 

الآن أكتــب مــن داخــل مكتبــي الخــاص قــد عُينــت مــن بــن 150 شــخصا 

متقدمــا لتلــك الوظيفــة !

بالفعل كم هذا مذهل لم أتوقع حدوث شيء كهذا !

اللهم أدم عليا نعمتك ...

ــا  ــر حق ــرت الكث ــد خ ــن أن الأجركبير..ق ــل فأظ ــب والعم ــرا للرات نظ

ــا  ــزا أو مهزوم ــون فائ ــد تك ــة، ق ــاة معرك ــي الحي ــذه ه ــن ه لك

7 سبتمبر 

كنــت جالســة في مكتبــي و ســمعت طرقــات طفيفــة عــى البــاب فأذنــت 

بالدخــول لمــن يطــرق البــاب ..
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كنــت في حالــة ذهــول أليســت تلــك الصغــرة التــي اهدتنــي تلــك 

الورقــة؟ 

هتفت الصغيرة قائلة: أخي أبلغني إيصال تلك الرسالة إليك. 

ــن  ــؤال ع ــروع في الس ــك ال ــى وش ــت ع ــي وكن ــى مكتب ــا ع وضعته

ــائل ! ــك الرس ــل تل ــن يرس ــة م ــا أو هوي هويته

لكن ويحا فرت من أمامي للمرة الثانية ..

ــت  ــة وهمم ــك الورق ــت تل ــاذا ؟! و التقط ــم لم ــا لا أعل ــت سريع نهض

بفتحهــا )أتمنــى أن تكــوني بخــر الآن ,أجاهــد نفــي الآن لتكــوني لي (

ابتسامة بلهاء ارتسمت ! 

من ذلك المجهول يا ترى! 

لحظة ! قصته مشابهة لقصتي لم يبح بحبه خوفا من أن يفقدني 

يبدو انني أحببته دون أن ألتقيه . 

30 سبتمبر 

يجــب أن يسُــجَل ذلــك الحــدث، قــد حصلــت عــى ترقيــة خــال شــهر، 

إنــه رقــم قيــاسي ..

أحيانــا أتخيــل إن كان بــر الأمــاني حقيقيــا و حصلنــا عــى كل مــا نتمنــاه 

مقابــل قطعــة نقــود معدنيــة فمتــى سنستشــعر لــذة النــر بالوصــول لمــا 

نريــده !

أشعر بأنه ما يبقينا أحياء وجود أحلام نريد بلوغها و بشدة !!

10 من أكتوبر 

ــاي  ــح عين ــان الســاء، ينبغــي أن أري ــغ عن ــا كاد أن يبل كان يومــا مرهق

مهــي قــرن مــن هــول مــا رأيتــه !

بعــد انتهــاء يــوم دوامــي كنــت ذاهبــة إلى منــزلي الــذي لا يضــم ســواي 

كنــت وحيــدة وعــى مــا يبــدو ســأظل كذلــك، دمتــي وحيــدة يــا أنــا !

راوغنى شعور أن أسير تلك المرة للمنزل .
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اثنــاء ســري في الزحــام وتلــك الشــوارع التــي لم أحبــذ يومــا الســر فيهــا، 

و كأنهــا إرادة مــن الــرب لأســتمع لتلــك النــرة التــي تــرددت عــى مســامعي 

مــن قبــل أثنــاء مــروري بجانــب إمــرأة في عمــر العشرينــات وكان صــوت مــن 

يصُاحبهــا عــالي نســبيا الــذي دفعتنــي عينــاي للنظــر إليــه و تفاجــأت حــن 

رأيــت صفعــة مصــدرة صوتــا عــى وجــه تلــك المــرأة، ارتــدت عينــاي بسرعــة 

إلى ذلــك الرجــل لأتأكــد مــن ملامحــه سريعــا !

و صدمنــى حــن وجدتــه أنــه مــن كان ســببا في كل مــا عانيتــه في الفــرة 

الســابقة.

ــه بي  ــن يتعــرف عــى شــكلي إلا في حــن ذكرت ــه ل مــن حســن الحــظ أن

فقــط ,لكنــه كيــف لــه أن يكــون بتلــك القســوة كيــف لم أراهــا، لكنــه القلــب 

إن أصبــح أســرا لأحدهــم، فاللهــم لا تعُلــق قلوبنــا إلا بــك .

ــرا  ــرأة رددت كث ــك الم ــل تل ــون مح ــى أن أك ــت أتمن ــي كن ــل أنن أيعق

}الحمــد للــه الــذي ردَ عنَــا كل ســوء{ أصبحــت أتقــزز مــن رؤيتــه كيــف لــك 

ــة ! ــة المهين ــك الطريق ــرا بتل ــل قواري ان تعام

ــاه وعــدم  ــا الحــزن في حــن فقدن ــا و يغمرن قــد يكــون مــا نــوده شرا لن

حصولنــا عــى مــا نتمنــاه، حقــا }لــو علمتــم مــا في الغيــب لاخترتــم الواقــع{

فالكثير من ما في الغيب يغير مصير كل حياة .

ــاذا كان  ــم م ــن يعل ــي م ــرزق حب ــه لم يُ ــرور لأن ــة ال ــا في غاي الآن ان

ليحــدث إن رُزقــت حبــه!

رضيت ربي بما كتبته من أجلي شرا كان أو خيرا .

هــمّ أحدهــم بإغــاق الأجنــدة قائــا: يــاااه حياتــك كلهــا في الأجنــدة ولا 

إيــه , ويــا تــرى كاتبــة اختطافــات مــن حياتنــا ولا نســيتينا 

أردفت قائله :عندك شك يا مالك !

 مالك بإبتسامة واسعة : حكايتنا صفحة كام يا إسراء لو سمحتي !

حكت قائلة :جاية في الطريق ,كله بدوره 
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مالك :يا مسهل  

- يلا كمل 

12 من نوفمبر 

صديقي إن كانت حياتك ليست بجحيم فاستعد لإلتقائك للجمر.

ــاتي وبعــض مــن  ــام حي ــك المفكــرات شــاهدة عــى أســوأ أي ســتكون تل

ــا. ــرا لألقاه ــعيدة إن كان لي عم ــاتي الس ــام حي أي

لقد تلقيت رفدا اليوم من عملى.

و السبب ؟ 

ــي  ــى كان ناقصــا، لكنن ــذى ســلمته كان ناقصــا ؟ لا أدري مت ــال ال ان الم

لا أظــن أن وقوعــي بالخطــأ وارد مــا سيســبب ذلــك في وقــف صفقــة ربــح 

كاملــة، ربمــا أخطــأت بالإحصــاء.

قــد هُــدم آخــر مــا تبقــى لي، حتــى مــن يرُاســلني ليمنحنــي الإطمئنــان 

افتقدتــه !ّ 

ــم يعــد لي مــكان  ــب فل ــي لأجمــع أغــراضي مــن المكت ــت إلى غرفت ذهب

ــم {  ــة كُتــب فيهــا }ربمــا خــرا مــن يعل ــا فوجــدت ورقــة ملون هن

تمتمت }من أنت يا رجل ستصيبني بالجنون قريبا { .

ذهبــت إلى مــكاني الــذي يــأوي كل ذكــرى حــزن إلى تلــك الحديقــة التــي 

ســتهلك بســبب حــزني! 

ــت عــى صــواب يخرجــون  ــة و إن كن ــا دائمــا دنيئ ــا لأنه ــميت بالدني سُ

فيــك ألــف عيــب.

قطــع تفكــري مكالمــة يخُــرني فيهــا مديــري أن بإمــكانى العــودة مجــددا 

لعمــي، قــد حصلــوا عــى ســبب النقــص بالمــال . 

لا أدري لم يقــدني شــغفي للعــودة مــرة اخــرى لكننــي أومــأت لــه 

للعــودة مجــددا. بموافقتــي 

و فجــأة تظهــر فتــاة صغــرة وســط الحديقــة لفتنــي بهجتهــا، لحظــة ! 
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إنهــا نفــس الفتــاة التــي تســلمني الرســائل الملونــة التــي لونــت حيــاتي.

قادتنــي أرجــي للتوجــه إليهــا ثــم هبطــت قليــا لأصــل لمســتواها فقلت: 

أتتذكرينني؟

أطلقت ضحكة بريئة فقالت:بالطبع أنت زوجة أخي!

ضحكت لقولها ذلك فقلت: و أين زوجي إذن يا فتاة ؟

ليندفع شخص من خلفي قائلا : أنا هنا !

لم أعــرف مــا هــو الــرد المناســب لذلــك الموقــف كــم تنميــت أن أختفــي 

سريعــا، حاولــت الهــروب واكتفيــت بإبتســامة وذهبــت سريعــا  .

بعد قطع مسافه ليست كبيرة وجدت تلك الصغيرة تركض خلفي ..

مالك : ثواني بس انتي بتفشري ؟

- ليه بس ؟

مالك:انتى سألتيها فين أخوكي مش جوزي، وأنا رديت على هذا الأساس 

-لا يباشا سألت عن جوزي ..

مالك:فشَارة أوي !

-هنقف يعني لغاية هنا ؟ هات الأجندة !

مالك: لا هكمل بإحترامي خلاص 

أردفت قائلة :ها أنت مجددا يا فتاتي ...ما اسمك 

الصغيرة بنفس متقطع :آ..ي.ة   اسمي آية 

-حسنا ماذا تريدين الآن يا آية ؟

آيه :تلك الورقه م

-قطعتها قائلة :من أخيك !

آية :تماما 

أتسائل ما بها حقا تلك المرة، لكن لماذا تلك المرة مختلفة ! 

إنها أكثر من ورقة ,كانت ثلاث ورقات تحتوي على أجمل ثلاث كلمات 

}أتقبلين { }الزواج{ }بي {
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مالك :ويوم النهارده لازم يتضم للأجندة

-لا مـن النهـاردة هبـدأ فى أجنـدة جديـدة لأنها عبـارة عن حيـاة جديدة، 

وهتتغري للأجمـل ..صح عرفتنـى ازاي ؟

مالـك :مـن زمـاان المـكان بتاعـك كان بتاعـي لغاية مـا جيتي تعـدي انتي 

فيـه ,ولقيـت دمـوع متتعـدش بتنـزل مـن عينـك سـاعتها وأول رسـالة أكتبها 

,صـدف بتجمعنـا مـش أكتر ! 

-أخرجت مذكرات أخرى :هكتب من النهارده هنا ! ,هات القلم .

مالك :اتفضلي 

20 من نوفمبر

هنــاك شــبيه لروحــك في مــكان ,ســتجمعكما الصــدف قريبــا وربمــا القــدر 

, إلى كل مــن يشــعر بأنــه لم يحصــل عــى نصيبــه كامــا ,ربمــا كان شرا صرفــه 

عنــك ليأتيــك بخــر منــه ! 

ــه عــن  ــذي التقيت ــا وشــبيه روحــي ال ــم عقــد قــراني ان ــوم ت ــك الي في ذل

ــة، حــن شــعرته  ــه عــن طريــق أوراق ملون محــض الصــدف، وقعــت في حب

ــي .. ــح حفاظــا عــى قلب ظــا لي و لم يب

كــم مــن محــب أخفــى حبــه دون أن يعلــم الآخــر، يعلــم أقــل تفاصيلــه 

لكــن لــن يتحمــل الإبتــاء في مــن يحبــه ..

 انتهاء قصة لا يعنى انتهاء حياة بل يعني بداية لقصة جديدة، قصة تعيد 

بك الأمل من جديد، تدُاوي كل جرح افتعلته بك الحياة ,تروي ظمأ السنين 

وصبر الأعوام، فصن من تحب كجوهرة عليك تخبئتها ليوم ما، فإن كان خيرا 

ستُزق بحبه وإن كان شرا كفاه الله عنك، أعلم أنك عانيت الكثير في حياتك، 

فإنها لن تكون خضرة بقدر الجنان ولن تكون في جحيم دائم، لكن عوض الله 

كبير فاصبر أنت لا تدري قدر الخير بعد كل حدث اعتقدته شرا أصابك ستجد 

خيرك في شرك .

رحمة أحمد
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3- هذيان امرأة مجنونة

ــنت  ــن أحس ــا؛ م ــاس إليه ــرب النّ ــن أق ــات م ــت الوي ــرأة عان ــة ام قص

إليــه وأحبتــه كابــن لهــا هــو مــن غــدر بهــا، لينتهــي بهــا المطــاف مجنونــة 

ــا أم. ــن أن ترتكبه ــة يمك ــب أفظــع جريم ــة ترتك ومجرم

تفاصيل الدراما في:   هذيان امرأة مجنونة

مــرت عليهــا ليلتهــا الأولى بــن أحضــان الشــارع، منطويــة عــى نفســها في 

زاويــة بيــت كان لهــا ذات يــوم. تفــرش ريمــاس الأرض وتلتحــف السَــاء، في 

جــو أشــبه بأفــام الرعــب، بــل هــو الرعــب نفســه؛ شــوارع خاليــة مظلمــة 

إلا مــن أضــواء بعــض السّــيارات تمــر بــن الفينــة والفينــة، لا شيء غــر نبــاح 

الــكلاب الضّالــة يمتــزجُ بصفــر ريــاح الخريــف البــاردة، تمســك ريماس وشــاحا 

مهترئــا بكلتــا يديهــا وتلفــه حــول صدرهــا، ليعبــث بــه الريــح حالمــا تفلتــه 

يدهــا، فتتمســك بــه علــه يدفــع عنهــا بعــض الصقيــع والــرد.

ــا  مرتجفــة، جائعــة، خائفــة، تجحــظ عيناهــا عنــد ســاع خشخشــة هن

ــاك. أو هن

ريمــاس امــرأة في آخــر العقــد الرابــع مــن العمــر، لكنهــا تبــدو في 

الســادس منــه، أثقلتهــا الحيــاة بالهمــوم منــذ بدايــة عقدهــا الثالــث. تنظــر 

هنــا وهنــاك ولا تــكاد تبــر شــيئا في جنــح الظــام، خافضــة رأســها، تســقط 

مــن عينيهــا لآلــئ سرعــان مــا تنحــدر عــى وجنتيهــا، فتمســحها بطــرف ذاك 

الوشــاح القديــم، في صمــت رهيــب تــرثي حالهــا: »ليتنــي مــت ســاعة قتلتــه، 

ولم أمُــضِ عمــري بــن السّــجن ومشــفى المجانــن ومــا تبقــى منــه ســأمضيه 

ــا،  ــذي كان بيته ــت ال ــة البي ــا لشرف ــع عينيه ــم ترف ــوارع« ث ــة في الش هائم

ــعٍ،  ــكاء رضي ــاة ممزوجــة بب ــا تســمع صــوت ضحــكاتِ فت ــا أنه ــراءى له وي
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ــا  ــا عــى أذنيه ــا، تضــع يديه ــن عام ــن عشري ــر م ــذ أك ــا من كأن ذاك صوته

ــة: »يكفــي، يكفــي، لم أعــد  ــي اخترقــت آذانهــا راجي لتتفــادى الأصــوات الت

ــوا« أحتمــل، اصمت

ــون  ــرة كالمجن ــة وي ــها يمن ــرك رأس ــي تح ــا وه ــها همس ــدّثُ نفس تح

ــن  ــاسر، لم أك ــا ي ــر ي ــي، أتذك ــن ابن ــز م ــتَ أع ــدا: »كن ــدث أح ــا تح وكأنهّ

خالتــك فحســب بــل كنــت كأم لــك، أتذكــر حــن كنــتَ صبيــا كنــتُ أداعبــك 

وتنــام في حضنــي رافضــا حضــن أمــك، كنــت أهديــك اللعــب التــي تحبهــا، 

ــك أمــك  وأرافقــك للمدرســة، أســاعدك في مراجعــة دروســك وعندمــا تعاقب

ــر بقــوة في غضــب شــديد ونظــرة حــادة. ــم تزف ــر« ث تســتنجد بي، أتذك

تصمــت قليــا وكأنهــا تصغــي لأحــد يكلمهــا ثــم تــرد بصــوت حزيــن: »لا، 

أنــا لا أحبــك، بعــد فعلتــك تلــك لم أعــد أحبــك، خدعتنــي يــا ياسر؛ حــن كنت 

ــك ويذهــب برشــدك  ــه ســا يخــدر عقل تأخــذ منــي مصروفــك وتشــري ب

وأنــا ظننــت أني أدللــك إلى أن صارحتنــي أمــك ســناء بإدمانــك للمهلوســات، 

وترجتنــي أن أتوقــف عــن تدليلــك.

ــه  ــا كأن ــا وشــالا وتصــدر صوت تضــم يديهــا إلى صدرهــا وتحركهــا يمين

ــرس  ــمع؟ ج ــاذا أس ــم، م ــري، ن ــا صغ ــم ي ــعٍ: ن ــة لرضي ــن أغني ــة لح دندن

البــاب، هيــا لنفتحــه ســويا، حبيبــي عثــان هــا هــو أخــوك يــاسر قــد صــار 

ــرا« شــابا ســيهتم بــك كث

تعبس وتردف: »لا ليس أخوك؛ إنه ياسر قاتلك بني«

شــهقاتها تتعــالى، إرنــان بكائهــا زاد ودموعهــا مطــرة: »لــن أعطيــك شــيئا 

هــذه المــرة، يــاسر! مــاذا تفعــل؟ رد لي ولــدي عثــان وســأعطيك مــا تريــد«

ــالي ودسســته في  ــك أخــذت كل م ــق: »لكن ــكاد يختن بصــوت مبحــوح ي

ــد الأخــرى،  ــه بالي ــد والخنجــر حــول رقبت ــان بي ــت تحمــل عث ــس وبقي كي

لم ترحــم دموعــي ولا صراخ عثــان، لم أتوقــع أن تفعلهــا، حاولــت تهدئتــك 

لافتــكاك ولــدي مــن بــن يديــك لكــن عقلــك كان غائبــا بفعــل المهلوســات، 
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أعطيتــك كل مــا أملــك مــن مــال ومجوهــرات لكــن غــرورك وطمعــك 

ــاك« أعمي

ــف  ــا وتضي ــا بيده ــى عص ــز ع ــاح، ترتك ــرف الوش ــا بط ــح دموعه تمس

قائلــة: قلــت إنــك تريــد المزيــد لتفــر مــن البــاد كلهّــا، بلــد لا يحتوينــي لا 

أريــد العيــش عــى أرضــه، تنكّــرتَ لي ولعائلتــك ولوطنــك وأردت أن تكــون 

ــك،  ــل ذل ــيطانك قب ــك ولش ــدا لنفس ــت عب ــة، فكن ــاس خسيس ــدا لأجن عب

رجوتــك أن تــرك ولــدي عثــان، لكنــك أخذتــه منــي عنــوة وركبــت دراجتــك 

ــا عنكــا  ــة بحث ــتَ في لمــح البــر، هِمــتُ في شــوارع المدين ــة واختفي الناري

ــع أننــي جننــت، دمــرت عائلتــي بفعلتــك. حتــى ظــنّ الجمي

رفعــتْ رأســها وأمســكت قبضــة يدهــا تلــوح بهــا في الهــواء كأنهــا تطــرق 

بابــا ثــم أخفضــت يدهــا: »هــل رأيتــم ولــدي عثــان لقــد اختطفــه أخــوه 

يــاسر، واختطــف معــه قلبــي وعقــي......«

تلتفت حولها

-لمــاذا لا يجيبنــي أحــد؟ ألا يعــرف أيٌ منكــم أيــن اختفــى ذاك الشــيطان 

بولدي؟

تلتفــت جهــة اليمــن قائلــة: »وأنــت يــا ســناء، أنــت أختــي، ألا تعرفــن 

أيــن ولدانــا؟ تبــا لــك مــن أخــت«

تجلــس لحظــات ثــم مــا تلبــث أن ترتكــز عــى العصــا لتقــف مــن جديــد 

وعبراتهُــا مطــرة: »همــتُ عــى وجهــي بــن أزقــة ومنــازل المدينــة والقــرى 

ــة  ــتَ تحمــل حقيب ــك بعــد أســبوع مــن البحــث، كن ــى وجدت المجــاورة حت

ــد السّــفر،  ــام مــن أحــد البيــوت، تري صغــرة وتخــرج خلســة في جنــح الظّ

هرولــتُ نحــوك بقدمــن أعياهــا طــول البحــث والمســر، رجوتــك متوســلة 

ــان  ــده لي، عث ــه أن تعي ــان؟ أســتحلفك بالل ــدي عث ــن ول ومســتعطفة« أي

وحيــدي« فدفعتنــي لأســقط أرضــا، قلــت لي لحظتهــا »ابنــك عثــان ذبحتــه 

ورميتــه للــكلاب« ورميــت لي صورتــه وهــو ملطــخ بالدّمــاء.
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ــي هــذه المــرة،  ــن أتــركك تهــرب منّ ــي ل هممــتَ بركــوب الدّراجــة لكنّ

أخرجــت خنجــرا دسســته بــن ملابــي كان ســاحي في رحلــة البحــث، أدافــع 

بــه عــن نفــي ضــد خفافيــش الليــل والشــوارع، وطعنتــك بــه بــدل الطعّنــة 

عــرا.

ــك  ــرر ذل ــا وتك ــوى به ــها وته ــوق رأس ــا ف ــا ترفعه ــة يده ــك قبض وتمس

ــا. ــكل قوته ــرارا وب ــرارا وتك م

ــة: دم، دم،  ــها صارخ ــحها بملابس ــا، تمس ــر إليه ــا وتنظ ــح قبضته ــم تفت ث

يــداي ملطختــان مــن يومهــا، لكنــي خلصّــت العــالم مــن شرك، لم تكــن طيّبــا 

أبــدا، روحــك الخبيثــة تتعــذب الآن، أنــا أســمعها وهــي تــرخ في الجحيــم، 

طالبــة العفــو والغفــران ولــن أغفــر لــك فعلتــك أبــدا، أبــدا، لكــن الجحيــم 

الــذي تركتنــي فيــه أشــد.

ــم تنطــوي عــى نفســها في صمــت، مرتجفــة، تجلــس وهــي ممســكة  ث

ــا العصــا. ــا يديهــا وإلى جانبه بطــرف الوشــاح بكلت

بــدأت تهــدأ قليــا فــإذا بصــوت نبــاح الــكلاب يتعــالى، أمســكت عصاهــا 

وأخــذت تلــوح بهــا يمينــا وشــالا: »اذهبــي أيتهــا الــكلاب اللعّينــة، نهشــتِ 

عظــام ولــدي الرضّيــع، اللعنــة عليــك وعــى يــاسر، ســحقا لــك وليــاسر.

وبينــا هــي كذلــك إذا بيــد تربــت عــى كتفهــا، فتنــزوي مفجوعــة وترفع 

ــان  ــا وتذرف ــن تشــعان حب ــا بعين ــل العمــر ينظــر له رأســها، شــاب في مقتب

دمعــا، مــد يــده في محاولــة لمســاعدتها عــى الوقــوف: »هــات يــدك أمّــي، 

ــككتُ في  ــكان، ش ــذا الم ــاف إلى ه ــل بي المط ــى وص ــرا حت ــك كث ــت عن بحث

مجيئــك إلى هنــا بعــد اختفائــك مــن المشــفى«.

تنظر إليه باستغراب: »أ ما زلت تناديني أمي؟!«

مدت يدها إليه، ساعدها على الوقوف

-أنــت أمّــي، وأنــا ابنــك عثــان، أنــا لم أقُتــل، هــل عــي أن أذكــرك بذلــك 

في كل مــرة أراك فيهــا؟
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يقبل يدها ثم يحتضنها

- هيا لنعد إلى المشفى، إنهم يبحثون عنك، لماذا هربت منها؟

نظــرت إليــه نظــرة رجــاء: »لا أريــد العــودة إلى هنــاك، أبقنــي هنــا قــرب 

منزلي.«

يجيبها: »لم يعد منزلنا، تملكه زوجة أبي بعد وفاته.«

لم تكترث لكلامه.

-لا أريد العودة، ذاك المشفى يشبه السّجن.

ــه بعــد خطــوة واحــدة  ــده، والتفتــت إلي حاولــت ســحب يدهــا مــن ي

مــن السّــر

ــل، فكيــف لــك أن تكــون ابنــي؟ هــل أنــت روحــه تمثلــت لي  -ابنــي قتُِ

بــرا؟

-لا، أنا عثمان بلحمه وشحمه لم أمت، صدقيني.

-وأين كنتَ عندما تخلصت من ذاك الشيطان؟

-كنت هناك في نفس البيت الذي خرج منه ياسر رحمه الله.

-وتترحــم عليــه! أنــا أســمع روحــه صارخــة في الجحيــم لا يســتحق 

الشــفقة مــن بــاع روحــه للشّــيطان؟

ــه للدّفــاع عــن يــاسر: »يــاسر لم يقتلنــي بــل تركنــي مــع  ــة من في محاول

صديقــة لــه كلفّهــا برعايتــي وطلــب منهــا تســليمي لــك بعــد ســفره، هــذا 

مــا أخبرتنــي بــه خالتــي، ولأنــك حوكمــت ودخلــت إلى السّــجن فقــد فقــدت 

أهليتــك في حضانتــي، فســلمتني تلــك الصديقــة لخالتــي ســناء لتتــولى 

ــي.« تربيت

دفعته بقوة، تعثر إلى الخلف وكاد يسقط.

ــا لــك، أنــت ابــن ســناء، أخــوك يــاسر قتــل حبيبــي عثــان وأنــت  -«تب

تريــد قتــي.

ــدي«  ــي لســت ول ــد عن ــدأه ذاك الشــيطان، ابتع ــا ب ــل م ــد أن تكم تري
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ــورة. ــت ص ــها وأخرج ــوق ملابس ــا في ط ــت يده ودس

-انظر، هذا ما تبقى من ابني عثمان، صورته هو يغرق في دمائه.

تقربّ الصّورة من شفتيها وتقبّلها بحرقة المفجوعة في فلذة كبدها.

يقــرب منهــا خطــوة وتنــزل عبراتــه تباعــا، وهــو يســتجدي رضاهــا دون 

جــدوى.

-ليست صورتي أمي، انظري إليها جيدا، هاتها أمي.

ويمدّ يده نحوها

- تريد أخذها مني، لا لن تأخذها.

تنظر للصورة وكأنها تراها لأول مرة.

-وجه عثمان ملطخ بالدماء، لكنها ملابسه أنا أذكرها جيدا

وتدس الصورة في صدرها.

ــان«  ــي عث ــي ابن ــاك تشــبه عين ــه: »عين ــه وتحــدق في عيني ــرب من تق

ــه. ــا يقبل ــه فأمســك كفه ــن عــرات بللت ومــدت يدهــا تمســح خــده م

لاحــت ابتســامة فــرح عــى محيــاه، ولمعــت عينــاه ببريــق حــب افتقــده 

طويــا.

ــا  ــك يده ــو يمس ــادئ وه ــوت ه ــا بص ــان« قاله ــا عث ــي أن ــل أم -«أج

ــا يقبله

سحبت يدها بقوة من بين يديه.

ابتعدت ثانية: عثمان مات مذبوحا، ذبحه ياسر وألقاه للكلاب.

-انتظر لحظة، تريد إعادتي للمشفى، أم تريد أخذي للسجن؟

-أمي هناك يعالجونك لتشفي وبعدها نعيش معا.

-آه فهمــت الآن إذن أنــت ممــرض يريــد أن يعطينــي ذاك المنــوم 

Diazipam

ــا جــاءت الممرضــة  ــوم عندم ــدا والي ــه جي ــوم، أصبحــت أعرف ــد للن لأخل

تظاهــرت بابتــاع القــرص وبالإغــاء ثــم بصقتــه حالمــا خرجــت وهربــت من 
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ــى  ــدون أن أبق ــة، يري ــت مجنون ــون أني لس ــوني، لا يصدق ــم يقتل ــاك، ه هن

ــاك أرجــوك. ــد الرجّــوع إلى هن نائمــة طــوال الوقــت، لا أري

ــا أمــي لنعــد إلى  ــة فاشــلة لتهدئتهــا: »هي يمســكها مــن يدهــا في محاول

المشــفى أنــت في حاجــة للراحــة والعــاج«

ــمّ  ــا، هَ ــقطته أرض ــوة، أس ــه بق ــده، ودفعت ــة ي ــن قبض ــا م ــت يده أفلت

ــة  ــن أترب ــه م ــق بملابس ــا عل ــض م ــك في نف ــو منهم ــا ه ــوف وبين بالوق

ــا  ــوت به ــها وه ــوق رأس ــا ف ــا ورفعته ــا يديه ــا بكلت ــاس العص ــكت ريم أمس

عــى رأســه، فقــد وعيــه وســقط مغشــيا عليــه، والدمــاء تنــزف مــن رأســه 

ــه. ــي وجه وتغط

جثت على ركبتيها أمامه ويدها اليمنى ترتكز على العصا.

-تناديني أمي لتخدعني، عثمان مات رأيت صورته ملطخة بالدماء.

مــدت يدهــا اليــرى وأمســكت أذنــه: »أنــت لا تفهــم ولا تســمع 

الــكلام...«

ــه  ــة خلــف أذن ــه تنبهــت لوجــود وحمــة بني وبينــا هــي تحــادث جثت

ــت  ــرس وجحظ ــانها خ ــا، وكأن لس ــت العص ــا أفلت ــتها بكفه ــى تحسس اليمن

ــة  ــا بلهف ــه إلى صدره ــا وضمت ــا يديه ــه بكلت ــاس رأس ــت ريم ــا، رفع عيناه

ــه  ــاه، إن ــا: رب ــى صوته ــت بأع ــم صرخ ــرة ث ــا غزي ــى وجنتيه ــا ع ودموعه

ــان. ــدي عث ول

زينة بن عمار 
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4- نقطة تحول

 تلــك الحادثــة، لقــد كانــت الســبب في ضيــاع مســتقبلي، كانــت نقطــة 

تحــولٍ لحيــاتي بأكملهــا...

أدعــى يوســف، طالــبٌ في كليــة الطــب البــري بجامعــة عــن شــمس، 

ــي  ــا أنن ــي دائمً ــوا يخبرونن ــد أســاتذتي، كان ــا عن ــا ومحبوبً ــت متفوقً ــد كن لق

ســأكون ذا شــأنٍ عظيــم، ولكــن تجــري الريــاح بمــا لا تشــتهي الســفن، وقعت 

لي حادثــة أودت بمســتقبلي، وأنــا الآن كالمــوتى...

منذ خمس سنوات...

كنــت عائــدًا مــن الســكن الجامعــي في وقــت متأخــرٍ مــن الليــل، كنــت 

أمــي في شــارعٍ مظلــم، وســمعت صــوت اســتغاثة، ذهبــت في اتجــاه 

الصــوت فوجــدت شــابين يضايقــان فتــاة، ذهبــت لمســاعدتها فــإذا بي أجــد 

أحدهــا يطعنهــا بالســكين في قلبهــا، لتســقط الفتــاة مفارقــةً الحيــاة، كانــت 

الكارثــة الكــرى أنهــا شــاهداني أحــاول الهــرب بعــد رؤيتــي لمــا فعــاه، هنــا 

ــذا  ــت وه ــا، لم أم ــاني به ــيارتهما ودهس ــا س ــاة، ركب ــاني بالفت ــررا أن يلُحق ق

هــو الأســوأ عــى الإطــاق، دخلــت في غيبوبــة لمــدة أربــع ســنوات، وعندمــا 

أفقــت اكتشــفت أننــي لم أعــد كــا كنــت، قــدرتي عــى الاســتيعاب تضاءلــت، 

لم أعــد أســتطيع التركيــز أو التذكــر كــا كنــت...

ــيء،  ــح ل ــد أصل ــا لم أع ــل بي؛ فأن ــا ح ــي م ــن كان يعرفن ــظ كل م لاح

وأصبحــت طالبًــا فاشــاً لا تثبــت في ذهنــه معلومــة، أصابنــي الحــزن وكنــت 

ــا ينتظــرني في المســتقبل القريــب... ــر عندمــا أفكــر في ــم التوت دائ

أصبــت باكتئــابٍ حــاد، فقــررت الذهــاب لتلقــي العــاج، لكننــي تراجعت 

وفكــرت فيــا قــد يقــول الآخــرون عنــي، في مجتمــعٍ يحكــم عــى كل مــن 
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يذهــب إلى طبيــبٍ نفــي بالجنــون...

هنــا حاولــت التقــرب مــن بعــض الأشــخاص في الجامعــة، ربمــا يكونــون 

ســببًا في تحســني، وبالفعــل تعرفــت عــى عمــر ومحمــد وعبــد اللــه، كانــوا 

ــه في  ــد الل ــد يســاعدني...جاء عب ــزه ففكــرت أن هــذا ق ــو والتن ــون الله يحب

يــومٍ مقترحًــا أن نقــوم بمغامــرةٍ لنكــر بهــا روتيننــا الممــل، وكانــت المغامــرة 

ــا بتلــك  هــي جلســة تحضــر مــارد مــن الجــن، حيــث كان عبــد اللــه مولعً

الأشــياء، وقــال لنــا أنــه يمتلــك كتابـًـا وجــده في منــزل جــده، فأخــذه خفيــةً...

قــررت الذهــاب معهــم؛ فالحــزن الــذي احتلنــي جعلنــي أعتقــد أن تلــك 

الجلســة فيهــا علاجــي، جعلنــي يــأسي أفكــر أن هــذا المــارد قــد يلقي بســحره 

عــيَّ فأعــود لســابق عهــدي، رحبــت بالفكــرة بحفــاوةٍ شــديدة، واتفقنــا عــى 

الذهــاب إلى منــزل عبــد اللــه مســاء يــوم الســبت؛ لأن عائلتــه ســتكون قــد 

ســافرت إلى قريتهــم في الصعيــد...

ــه  ــد الل ــزل عب ــا في من ــبت تجمعن ــوم الس ــاء ي ــن مس ــاشرة م  وفي الع

متحمســن لمــا ســنقوم بــه، أحــر عبــد اللــه بعــض المشروبــات، ثــم دخــل 

ــا  ــذي أخبرن ــاب ال ــه واســتغرق بعــض الوقــت، ليخــرج ومعــه الكت إلى غرفت

ــألته  ــر اللون...س ــائل أحم ــا س ــةٍ به ــموع وزجاج ــض الش ــه بع ــه، ومع عن

ــة... ــائل في الزجاج ــن الس ــول ع بفض

يوسف: ما هذا الذي في الزجاجة يا عبد الله؟

عبد الله: لا أعرف ما هو بالضبط، ولكنني أعتقد أنه حبٌر أحمر. 

محمد: كيف أحضرته وأنت لا تعلم ما هو؟

عبــد اللــه: لقــد اســتعنت بشــخصٍ مــن العارفــن، أنتــم تعلمــون هــؤلاء 

الأشــخاص الذيــن أعطاهــم اللــه القــدرة عــى رؤيــة الجــن والتحــدث معــه...

عمر: أرني إياه... 

أخــذ عمــر الزجاجــة وفتحهــا، ثــم أخــرج نقطــةً عــى يــده وإذا بوجهــه 

يتحــول فجــأة إلى الذهــول والخــوف.
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عمر: هذا ليس حبراً...إنه دم كائنٍ ما...

أصابنــي الذهــول ثــم حــل الصمت...حقيقــةً أصابنــي الخــوف للحظــات، 

ثــم تحــول إلى ثقــةٍ بــأن علاجــي صــار بــن يــدي...

ــه إلى  ــب بقدمي ــن يذه ــنكون كم ــة س ــذه الجلس ــا به ــد: إذا قمن محم

ــك. ــا أدنى ش ــاك ب ــه اله ــم، إن الجحي

ــا محمــد، أنــت تعطــي الأمــر أكــر مــن حجمــه؛  ــه: لا تقلــق ي عبــد الل

لقــد تحققــت مــن الأمــر مســبقًا وعلمــت أنــه غــر مــؤذٍ، فقــط يجــب علينــا 

تنفيــذ مــا كتــب في هــذا الكتــاب دون حــدوث أي خطــأ.

ــام  ــدأ؛ فقــد ق ــا نب ــام بهــذه الجلســة، دعون ــا متحمــسٌ للقي يوســف: أن

ــم أي مكــروه. ــل ولم يصبه ــذا مــن قب ــا به غيرن

عمر: لست متأكدًا من هذا، وأشعر بالقلق..

محمد: وأنا مثلك..

عبــد اللــه: هيــا يــا شــباب، كفــوا عــن هــذا ودعونــا نقــوم بالأمــر، وأعدكم 

أننــي إذا شــعرت بــيء قــد يؤذينــا ســوف أوقــف الجلســة في الحال. 

يوســف: هيــا دعونــا نبــدأ؛ إنهــا الثانيــة عــرة والنصــف بعــد منتصــف 

الليــل. 

عبد الله : إنه الوقت المثالي للقيام بهذا.

محمد: حسنًا ولكن كما اتفقنا يا عبد الله...

عبد الله: بالطبع يا صديقي لا تقلق.

ــية،  ــة خماس ــا نجم ــرةً في الأرض، وبداخله ــدم دائ ــه بال ــد الل ــم عب رس

ــم  ــح ث ــا المصابي ــمعة، وأطفأن ــع ش ــة وض ــن أذرع النجم ــد كل ذراع م وعن

ــن  ــةٍ م ــاتٍ غــر مفهوم ــرأ كل ــه يق ــد الل ــرة، وأخــذ عب جلســنا حــول الدائ

الكتــاب، مــرت ثــاث دقائــقٍ دون حــدوث شيء، وفجــأة انطفــأت الشــموع 

ــه... ــد الل ــذة، فابتســم عب وفتُحــت الناف

عبد الله: هل حضرت أيها المارد؟
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لم نجــد أيــة إجابــة، ولكننــي شــعرت بشــخصٍ يقــف بجانبــي، كــرر عبــد 

اللــه الســؤال ولم نجــد إجابــة مــرةً أخــرى...

ــنا،  ــنفعله في أنفس ــا س ــا كن ــه م ــا الل ــد أنقذن ــذا، لق ــي ه ــر: يكف عم

ــت.  ــر الوق ــد تأخ ــادر، لق لنغ

عبد الله: معك حق، يبدو أن الأمر لم ينجح معنا.

محمد: حسنًا، لنذهب إلى منازلنا الآن.

خرجنــا وذهــب كلٌ منــا إلى منزلــه، ولكننــي شــعرت بشــخصٍ يتبعنــي، 

ــزلي،  ــدت إلى من ــري وع ــت س ــدًا، أكمل ــد أح ــن لم أج ــي ولك ــرت خلف فنظ

ــول لي  ــري ويق ــا عــى سري ــإذا بي أجــد شــخصًا جالسً ــي ف ــت إلى غرفت دخل

ــط،  ــي المختار...شــعرت بخــوف شــديد، فقــد فهمــت مــن يكــون بالضب أنن

إنــه ذلــك المــارد...

المــارد: أعلــم أنــك أكــر من كان يؤمــن بوجــودي وأكثر مــن كان يحتاجني 

في تلــك الجلســة، وقــد أتيــت إليــك، ولكــن لــكل شيء ثمــن، أنــت ســتقتل كل 

شــخصٍ كان في الجلســة وفي المقابــل أنــا ســأحقق لــك مــا تتمنــى...

يوسف: ماذا؟!تريد مني أن أقتل أصدقائي؟!!

المــارد: نعــم وإلا أنــا مــن ســيقتلك ويقتلهــم، وبأبشــع طريقــةٍ يمكــن أن 

يمــوت بهــا إنســان. 

يوسف: افعل ما شئت، فأنا لن أقوم بهذا أبدًا.

ــري،  ــع لأوام ــد، إذا لم تخض ــاح الغ ــى صب ــة حت ــأعطيك فرص ــارد: س الم

ــك. ــد أصدقائ ــل أح ــي قت ــةٍ وه ــأنفذ أول مهم س

ــي  ــاذا أفعــل، لكنن ــم اختفــى، جلســت أفكــر م ــه الأخــرة ث ــال جملت ق

لم أجــد ســوى أن أحــذر أصدقــائي مــن هــذا الــيء وأخبرهــم بمــا حــدث...

أجريــت مكالمــة جماعيــة معهــم وأخبرتهــم بمــا حــدث، ولكــن لم يصدقني 

ــدث،  ــا ح ــق م ــوف والقل ــبب الخ ــذا بس ــون إن ه ــم يقول ــد، فجميعه أح

وأنهــم بخــر ولم يلحــظ أيٌ منهــم أي شيءٍ غريــب.
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فكرت أن هذا مجرد وهم صنعته بسبب خوفي، وذهبت للنوم...

ــد  ــإذا بي أج ــرن، ف ــي ي ــوت هاتف ــى ص ــالي ع ــوم الت ــتيقظت في الي اس

محمــد يســألني عــن عبــد اللــه، فأخبرتــه أننــي كنــت نائمـًـا منــذ آخــر مكالمــة 

دارت بيننــا، فقــال لي أنــه لا يــرد عــى هاتفــه ولا أحــد منــا يعــرف مــاذا بــه، 

شــعرت بالقلــق يتملكنــي...

محمد: ما رأيك أن نذهب للاطمئنان عليه؟

يوسف: حسنًا سأنتظرك أسفل منزله.

ــن لا  ــرس ولك ــا في رن الج ــقته، أخذن ــا إلى ش ــا وصعدن ــل تقابلن وبالفع

أحــد يجيــب، اتصــل محمــد بــه فســمعنا صــوت رنــن هاتفــه داخــل الشــقة، 

ولكــن لا أحــد يجيــب أيضًــا، قررنــا كــر البــاب والدخــول، دخلنــا فــإذا بعبــد 

ــا عــى الأرض، هــذا المنظــر لا يمكــن نســيانه أبــدًا؛ فعبــد اللــه لم  اللــه مرميً

يكــن بالشــكل الــذي نعرفــه، بــل كان جســده في جانــب ورأســه في جانــب 

آخــر...

ــاذا ســيفعلون  ــن م ــل، هــل نتصــل بالشرطــة؟ ولك ــاذا نفع ــرف م لا نع

بنــا؟ بالطبــع ســيقولون إننــا الفاعلــون، ولكــن إن لم نتصــل مــاذا يمكننــا أن 

نفعــل؟ 

محمــد: يجــب أن نهــرب قبــل أن يرانــا أحــد هنــا، بالطبــع ســيعتقدون 

أننــا الفاعلــون، هيــا بسرعــة، لنذهــب مــن هنــا..

وبالفعــل تركنــا عبــد اللــه ورحلنــا بسرعــة، ونحمــد اللــه أنــه لم يرنَــا أحد، 

ذهبنــا إلى منازلنــا وكلٌ منــا يفكــر فيــا حــدث ليلــة أمــس بدايــةً بالجلســة 

إلى مقابلتــي للــارد...لم نتحــدث إلى بعضنــا إلى أن جــاءت عائلــة عبــد اللــه 

ووجــدوه كــا وضّحــت، بالطبــع اســتدعتنا الشرطــة للاســتجواب، وقلنــا كلنــا 

ــه أي شيء بعــد تلــك  ــا ولا نعــرف عن ــم غادرن ــه ث ــه في منزل ــا برفقت ــا كن أنن

الليلــة، لم يصدقــوا مــا قلنــاه إلا بعــد اطلاعهــم عــى تقاريــر المعمــل الجنــائي 

وهــي أنــه قتــل صبــاح اليــوم وليــس مســاء أمــس، لم تجــد الشرطــة أي أدلــة 
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فقامــت بحفــظ القضيــة...

وفي اليوم التالي جاء المارد..

ــرى، وإذا لم  ــةً أخ ــأعطيك فرص ــك؟ س ــس كذل ــي الآن ألي ــارد: صدقتن الم

ــر...  ــو الآخ ــدًا تل ــك واح ــوت أصدقائ ــى م ــا ع ــي دمً ــأجعلك تب ــع س تخض

ــد. ــاح الغ ــى صب ــك الأخــرة حت فرصت

ــد  ــاب إلى أح ــررت الذه ــرف، ق ــف أت ــل وكي ــاذا أفع ــر م ــذت أفك أخ

العارفــن الذيــن تحــدث عبــد اللــه -رحمــه الله-عــن أحدهــم، أخــرت ذلــك 

ــا... ــةٍ دارت بينن ــةً مــن الجلســة إلى آخــر محادث العــارف بــكل شيء بداي

العارف: حسنًا، اذهب الآن وعُدْ إليَّ بعد ثلاث ساعات...

ذهبت إلى المنزل فوجدته بانتظاري.

المــارد: هــل تعتقــد أنــه يمكنــه مســاعدتك حقًــا؟ كــم أنــت ســاذج، ولكــن 

ــد،  ــا أري ــا ســأفعل م ــي أيضً ــن أمنعــك، ولكنن ــد ل ــا تري لا مشــكلة افعــل م

وأنــت مــن اخــرت... 

ــط  ــاذا حــدث بالضب ــر م ــى، لا أذك ــه اختف ــول شيء لأن ــن ق لم أتمكــن م

بعدهــا، لكننــي عندمــا أفقــت وجــدت نفــي مرميًّــا عــى الأرض، نظــرت إلى 

الســاعة وجــدت أنــه الوقــت المتفــق عليــه للذهــاب إلى العــارف، وبالفعــل 

ذهبــت...

العــارف: لقــد بحثــت فيــا قلــت ولم أجــد شــيئاً، أنــت مريــض يــا بنــي 

وتحتــاج إلى طبيــب نفــي، كل مــا قلتــه هــو وهــمٌ صنعــه عقلــك الباطــن.

يوســف: وهــم!! صنعــه عقــي الباطــن!! إذًا كيــف قتــل صديقــي بتلــك 

ــاعة  ــك البش ــان بتل ــد إنس ــك؟ لا يوج ــل ذل ــن فع ــية؟ وم ــة الوحش الطريق

التــي تجعلــه يقتــل آخــر بتلــك الطريقــة الوحشــية، الآن قتــل عبــد اللــه ثــم 

ــال لي، إذا كنــت لا  ــا ســأكون بعدهــا، هكــذا ق ســيقتل محمــد وعمــر وأن

تعــرف شــيئاً فــا تتحــدث، وداعًــا.

تركــت منــزل العــارف وخرجــت لا أرى أمامــي مــن كــرة الغضــب، مــاذا 
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أفعــل الآن؟ الهاتــف يــرن...

عمــر: مرحبًــا، أيــن كنــت منــذ أمــس يــا يوســف؟ ألا تعلــم أنهــم وجــدوا 

محمــدًا مقتــولً في حــام منزلــه منــذ ســاعتين؟! ألا تأبــه بنــا وأنــت تعلــم أن 

المــوت ينتظرنــا جميعًــا!!

يوسف: ماذا؟! محمد أيضًا؟!! يجب أن نتقابل الآن يا عمر إنه أمرٌ خطير. 

عمر: حسنًا سأكون عندك بعد ربع ساعة.

تقابلنا وأخبرت عمر بكل ما حدث عند العارف...

عمر: حسنًا دعنا نذهب عند شيخٍ أثق به، هو من سيخبرنا كيف ننقذ 

أنفسنا.

ذهبنا إلى الشيخ الذي تحدث عنه عمر، وجدناه في المسجد القريب من 

منزله، قصصنا عليه ما حدث، فقال مثلما قال العارف، ما معنى هذا الكلام؟! 

هل أنا من يقتل أصدقائي؟

قررت الذهاب إلى مصحة للعلاج، لا تزال هناك فرصة لأنقذ عمر، ولكن في 

صباح اليوم التالي وُجِدَ عمر مقتولً في شرفة منزله، وكتب على الأرض بدمائه 

»يوسف مجنون« هنا اتضحت الصورة، أنا لم أفعل هذا ولكن يبدو أن هذا 

أنا الآن  الشيء يسكنني ولا أحد يصدقني، قررت الشرطة إبقائي في المصحة، 

هناك أعيش كالموتى ولا أعرف ماذا سيحدث لي...

***

أنا سارة ممرضة يوسف في المصحة، إنه الآن ميتّ، ذهبنا إلى غرفته وقت 

الفحص، وجدناه قد قتل نفسه، وقد وجدت هذه القصة مكتوبةً وموضوعةً 

في غرفته، الآن فهمت لماذا طلب مني ورقاً وأقلام...يوسف كان مريض اكتئاب، 

وعندما لم يتلقَ العلاج تضاعف المرض، وأصبح انفصامًا في الشخصية، لم يدرك 

هذا أو رفض التصديق، كما أنه هو من قتل أصدقاءه دون وعي...

تمت.
رانيا مختار حسين
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5-قربان

ــود  ــون الأس ــن الل ــدرج ب ــا ت ــث أثاثه ــراز حدي ــرة ذات ط ــة مبع غرف

ــا  ــرت الشــظايا أرضً ــرآة لنصفــن وتناث ــقت الم ــا... شُ ــب صاحبه ــم كقل المظُل

تجــرح كل مــن لامســها بقدميــه الحافيتــن، ملابــس مُمزقــة صُبغــت بلــون 

الدمــاء القــاني تبعــرت فــوق الفــراش بعشــوائية تدُمــي لـُـب الجالســة أرضًــا 

ضامــة ركبتيهــا لصدرهــا ويداهــا تحتضنــان جســدها المتكــدم تســتند بذقنهــا 

عــى ســاعديها وخصلاتهــا القصــرة البُنيــة كلــون حبــات الــن انســابت فــوق 

عينيهــا الدامعــة..

ســبعمائة وثلاثــون يومًــا وهــي تعــاني بــكل يــوم، عامــان تشــكلت 

قســوته في حــروف اســمه »جبــار« ظهــر طيــف ابتســامة مريــرة عــى زاويــة 

ــة وهــي تخبرهــا بابتســامتها  ــا الراحل ــات والدته ــر كل شــفتيها وهــي تتذك

ــن  ــب م ــكلٍ نصي ــمها »ل ــا الحســن كاسِ ــا بصوته ــي له ــا تغُن ــة بعدم الحنون

ــم«... ــا رني ــك ي ــل صوت ــا أجمــل هدي اســمه صغــرتي ف

ــا  ــت عينيه ــا، أغمض ــى حاله ــدًا ع ــة كم ــهقاتها المتألم ــوت ش ــع ص ارتف

ــه.. ــار أنامل ــورة بأث ــا المحف ــوق وجنتيه ــري ف ــوع تج ــوداء والدم الس

فتحــت عينيهــا بخــوفٍ جعــل جســدها ينتفــض عــى صــوت بــاب الغرفة 

وهــو يصطــدم بالحائــط بقــوة، أغمضــت عينيهــا بــأسى وهــي تســتمع لنبرتــه 

لخشنة: ا

- مــا زلــتِ كــا أنــتِ يــا حمقــاء! هيــا ارتــدي ملابســكِ... أعيــدي ترتيــب 

الغرفــة وأعــدي لي الطعــام فأنــا جائــع 

قابلــت تذمــره بالصمــت ليقــرب منهــا بحركــة سريعة ممســكًا بســاعدها 

ــق  ــه، زمجــر بحن ــا لتقــف أمام ــا، جذبه ــه القاســية تضغــط عليه ــن أنامل ب
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بكلــات اعتــادت عــى اســتماعها:

- نصــف ســاعة وأنــتِ تبكــن عــى الأطــال، لا جديــد منــذ يــوم زواجــي 

بــكِ المشــئوم، لا فائــدة منكــن أنــن النســاء حمقــاوات 

كانــت تتــألم مــن مســكته لذراعهــا والألم يتصاعــد لروحهــا المقُيــدة بدَيــن 

أبيهــا القديــم، رددت بصــوت متقطــع مــن البــكاء: 

- جج...جبار اترك يدي رجاءً، أنت تؤلمني 

ــا عليهــا متمتــا بســبابات  صفعهــا بشــدة وألقاهــا فــوق الفــراش باصقً

لاذعــة، مزمجــراً بغضــب:

- خمــس دقائــق وأجــد الطعــام جاهــزاً، دقيقــة أخــرى تأخــر وتحصلــن 

عــى عقــاب الليلــة يــا غبيــة 

ــت  ــره، دفن ــران الك ــتعلة بن ــوات مش ــة بخط ــن الغرف ــروج م ــام بالخ ق

ــن  ــه التحــرر م ــن الل ــم شــهقاتها الصارخــة ترجــو م ــا بالوســادة تكت وجهه

ــه... ــد سُلســلت ب قي

ــا عقلهــا حديــث والدهــا  ــردد بــن ثناي ضربــت بقبضتهــا فــوق قلبهــا ت

يــوم أجبرهــا عــى الــزواج مــن ابــن صديقــه لأجــل ديــن مــن الأمــوال طــوق 

رقبتــه وللخــاص مــن طوقــه قــدم ابنتــه الوحيــدة قربانــا ينُقــذ بــه نفســه 

ــة  ــالي وأصبحــت كل ليل مــن الســجن... عامــان كامــان تشــابهت بهــا اللي

ــة  ــح جاري ــا لتصب ــلبت مــن حــب حياته ــة كســاء روحــه، سُ تحياهــا كاحل

ــا وتتلقــى  ــان صباحً ــة تهُ ــا أقــل شــأناً مــن الأمَ »لدَيــن أبيهــا« أصبحــت هن

ــه يفــرغ بهــا شــهواته... ــاً تصبــح عاهرت الصفعــات، ولي

هرولــت للخــارج عــى صراخــه باسِــمها لتمســح دموعهــا وترتــدي منامتها 

القطنيــة ذاهبــة لتســتقبل إهانــات أخــرى مــن فــم القــاسي ولا ضرر بالنســبة 

إليــه أن تصيبهــا يــده الخشــنة بصفعــات تــؤلم نفســها قبــل أن تشــعر بألمهــا 

فــوق جســدها.
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شــهراً أخــر قضتــه معذبــة تحصــل عــى عقابهــا يوميًــا حتــى إذا لم 

ــا غضبــه ليخبرهــا أن صمتهــا تجاهــل لشــخصه فيُكيــل إليهــا  تتحــدث تجنبً

الضربــات المبرحــة فتفُضــل فقــدان وعيهــا وهــروب عقلهــا من الألم الجســدي 

ــاً  ــا للحظــات بعــالم مُظلــم قبــل أن يضــاء بملامــح حفظهــا القلــب غيب لتحي

ــا  ــوام عمره ــن أع ــا م ــان فقدته ــاد... عام ــن الابتع ــن م ــد عام ــى بع حت

ــاني... تكُفــر  ــل تعُ ــا ب ــا لا تحي ــن، عامــان أدركــت بهــا أنه ــع والعشري الأرب

ــه قــط... ــب لم تقترف عــن ذن

وجنتيهــا  فــوق  واضعــة  الواهــن  جســدها  تجــر  بضعــف  تتحــرك 

مســتحضرات تجميليــة تخفــى بهــا أثــار الكدمــات الدائمــة فــا وقــت 

ــة الشمســية تحصــل  ــا متجــددة كالطاق ــات وجهه ــاشى فأصبحــت كدم لتت

ــا، تركــت خصلاتهــا متحــررة كــا تتمنــى أن تكــون هــي يومًــا... عليهــا يوميً

وضعــت المشروبــات فــوق الطاولــة وهــي ترســم ابتســامة زائفــة مرحبــة 

بخالتهــا وابنتهــا تحــاول رســم ســعادة واهيــة تطُمــن بهــا قلبيهــا عليهــا...

ربتــت خالتهــا هــدى بكفهــا عــى الأريكــة جوارهــا، جلســت لتســتمع 

ــازف: لتشــدق خالتهــا الســعيد غــر آبهــة بقلــب رنيــم الن

- لا أصــدق يــا رنيــم ســيعود بــراء الأســبوع القــادم، اشــتقت إليــه... بعــد 

أعــوام ســيعود أخــراً لأحضــاني

ارتفعــت خفقــات قلبهــا اشــتياقا كطبــول أعلنــت وقــت الحــرب تســتمع 

لحــروف اســمه المحفــورة بــأركان قلبهــا، صمتــت خالتهــا لثانيــةٍ ثــم تابعــت 

بســعادة أمُ تهتــف وهــي ترتــب حيــاة بــراء كصغــر مــا زال في ســنوات عمــره 

الأولى تختــار لــه والدتــه ملابســه: 

ــل  ــولي... ه ــون ح ــاره يمرح ــه وأرى صغ ــى أزوج ــراً حت ــق ص - لا أطي

أقــرح عليــه داليــا ابنــة عمتــه منــال أمَ ســحر أبنــة خالتــك وفــاء ولكنــي لا 

ــذا ــا ه ــق زوج خالتك أطي

أكملت ثرثرتها مرددة بحزن وأحلامها لحياة ابنها تشيدها في خيالها: 
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- كــم تمنيــت لــو تــزوج فتــاة مثــل عبــر ابنــة صديقتــي صابريــن، جميلــة 

ــا  ــن زوجه ــت م ــل تطلق ــو لا يكتم ــن الحل ــة ولك ــمها وذات روحٍ مرح كاسِ

ومعهــا طفلــة صغــرة، لــن أدع ابنــي يتــزوج مطلقــة...

تــألأ الدمــع بعينيهــا، تحــاول إخفــاءه وتــأبى انصياعهــا لرغبتهــا بالبــكاء 

ــا  ــه خالته ــا وأدت ــومٍ م ــلٌ بي ــك أم ــى إذا كان هنال ــك، فحت ــت التماس ففضل

ــا الشــارد  ــة وعقله ــم الهارب ــا رني ــاة، لاحظــت ســمر عين ــر الحي كطفــل لم ي

فهمســت بابتســامة هادئــة تتصنــع المــرح عكــس الحــزن بداخلهــا عــى حــال 

ابنــة خالتهــا المتوفــاة وتعلــق قلبهــا بقلــب أخيهــا الغائــب: 

- صحيــح رنيــم هــل تذكريــن هبــة؟ تلــك الفتــاة مــن المرحلــة الثانويــة 

ــت  ــا كان ــن م ــاري... تذكري ــز التج ــا في المرك ــف صغاره ــرول خل ــا ته رأيته

تقــول قديمًــا: »مســتقبلً ســأحضر مربيــة تعتنــي بالصغــار« لــو رأيتهــا اليــوم 

لســقطتِ عــى الأرض ضحــكًا 

ــا  ــل قلبه ــرح أثق ــل للم ــمر المفتع ــث س ــدوء فحدي ــم به ــمت رني ابتس

ــا هــي... ــراء كان أحــد أحلامه ــا فكــم كانــت لهــا أحــام لم تحقــق وب حزنً

***

بحديقــة منــزل خالتهــا الخلفيــة زُينــت بالأنــوار البراقــة، تدلــت المصابيــح 

المضيئــة فــوق أغصــان الأشــجار، تراصــت الموائــد المســتديرة بجــوار بعضهــا 

وارتفعــت الموســيقى الهادئــة تعــزف ألحانـًـا آسرة...

ــا بعدمــا دعتــه  تحركــت بخفــة تقــف بجــوار ســجانها الغاضــب أتى لهن

ــن  ــده الذهــاب لأجــل الأعــال المشــركة ب ــه وال ــم علي ــه وحت ــة زوجت خال

ــن... العائلت

ــا وألمًــا  ــا عــدة مــرات وخفقــات قلبهــا تهــدر خوفً رمشــت بعينيهــا قلقً

مــن لقــاءٍ محتــمٍ ابتســمت لهــا ســمر بهــدوء حزيــن، تراهــا كحوريــة 

ــن  ــا مُزي ــة وعنقه ــؤ اللامع ــات اللؤل ــا بحب ــاني مرصعً ــتانها الأزرق الق بفس

بسلســالٍ لم تخلعــه منــذ ســنوات اقتربــت مــن أعــوام عمرهــا هديــة عيــد 
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ــآن. ــا ل ــوق عنقه ــت تط ــا زل ــاشر، م ــا الع ميلاده

ــف  ــيم يدل ــا الوس ــران محبوبه ــا تنظ ــا وعيناه ــت الهمســات حوله تعال

ــة، قلبهــا أعلــن  ــه الســوداء ومشــيته الرزين ــاب المنــزل الخلفــي بحلت مــن ب

ــه  ــي لحيت ــده العض ــا؛ جس ــه بعينيه ــي تتفحص ــه وه ــت دقات ــرده وتعال تم

الســوداء الناعمــة كلــون شــعره تمامًــا وعينيــه الرماديتــن بنظرتهــا القاســية، 

تخطــى بدايــة عقــده الرابــع ومــا زالــت ملامحــه هادئــة، فقــط نظــرة عينيــه 

ــا فاختفــت بهــا نظــرة المحبــة وحلــت نظــرة  لهــا تغــرت عــا كانــت قديمً

غاضبــة تصيبهــا بســهام خيبــة الأمــل...

اقــرب مــن طاولتهــا هــي وزوجهــا يرحــب بهــا بهــدوء متماســك كــركان 

يحــاول إخــاد حممِه: 

- مرحبًا جبار أنرت المنزل...

هــز رأســه مــرددًا التحيــة بملــل، حــادت عينــاه يتفحصهــا مــرددًا بنــرة 

لاذعــة: 

- مرحبًا رنيم عاش من رآكِ، لم تتغيري كثيراً... بتغير الأعوام 

قالهــا وهــو يتطلــع للقــادة بعنقهــا، لاحظــت نظراتــه فبلا وعــي ارتفعت 

يدهــا تمســك بقلادتهــا بــن قبضتهــا ضاغطــة عليهــا، توقفــت شــفتاها عــن 

الحديــث وقلبهــا يرتعــش باشــتياق خائــن، اهتــزت يدهــا الأخــرى الممســكة 

بكــوب العصــر فســقطت فــوق ملابــس جبــار... شــهقت بخضــة وهــي تــرى 

ــت  ــا جعل ــوق وجنته ــة ف ــه المدوي ــعر إلا بصفعت ــتعلة ولم تش ــه المش نظرات

شــفتاها تدمــي...

ــل شيء... لا  ــن فع ــاء ألا تجيدي ــا حمق ــي ي ــا: ملاب ــار غاضبً ــاح جب ص

ــاة  ــكِ في الحي ــدة من ــوب! لا فائ ــل ك ــى حم ــتطيعين حت تس

اســتمعت لشــهقات الجميــع المســتنكرة، همســات وغمغــات تصلهــا مــا 

بــن متعجــب وشــامت وبعــض حزيــن عــى حالهــا... امتــأت عيناهــا بدمــعٍ 

حــارق يكــوي قلبهــا بنــران الخــزي والخجــل...
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ــن  ــكه م ــار بحــدة يمس ــراً بجب ــا مزمج ــا عليه ــه ضاغطً ــراء قبضت ــور ب ك

ــك  ــل زوجت ــذا تعام ــت! أهك ــت أن ــاذا فعل ــه: - م ــب ملابس تلابي

أردف جبار بلا مبالاة وهو يزيح يده: 

- لا دخل لك، من أنت لتخبرني كيف أتعامل مع زوجتي 

تشدق بغضب وهو يهدر بضيق: 

- أنا ابن خالتها 

حــرك كتفيــه قائــاً بســخرية وهــو يقبــض عــى كفهــا يجذبهــا خلفــه بــا 

اهتــام بعثراتهــا المتكــررة:

- وأنا زوجها أحق منك بالتعامل معها 

ــا  ــام وجهه ــا رافعــة يداهــا أم ــت تفعــل دائمً ــا تكــورت كــا كان بغرفته

ــاء  ــأ أرج ــا تم ــعة وصرخاته ــدي اللاس ــه الجل ــات حزام ــادي ضرب ــاول تف تح

ــة... الغرف

صرخ بغضب:

ــا  ــب... ه ــكِ الحبي ــن خالت ــة اب ــعيدة برؤي ــتِ س ــل أن ــتِ... ه - أصمم

ــدثي  ــه... تح ــكِ مع ــات مراهقت ــدتِ ذكري ــل أع ــي ه أخبرين

ظــل يــرخ وهــو يكيــل إليهــا الضربــات القاســية، تمــزق فســتانها 

ــم  ــر القات ــن الأحم ــدرج ب ــض لين ــا الأبي ــة جلده ــة ممزق ــوة الضرب ــن ق م

والبنفســجي تحيــط بــه هالــة مــن اللــون الأزرق المنفــر وتتثانــر منــه قطرات 

ــه  ــن توقف ــا ع ــن قلبه ــدة وكاد أن يعُل ــهقاتها المتزاي ــت بش ــاء... أختنق الدم

ــا... ــودي بحياته ــة كادت أن ت ــاءة طويل ــب في إغ لتغي

ــاز  ــم للتلف ــاز التحك ــده جه ــك بي ــة يمس ــوق الأريك ــس ف ــا جال صباحً

ــا ســاقا فــوق الأخــرى، التفــت وهــو يســتمع لصــوت البــاب، تدلــف  واضعً

ــه الألم... ــر ب ــدها انت ــة وجس ــوات ضعيف ــارج بخط ــن الخ م

ردد صائحًا:

- أين كنتِ منذ الصباح؟
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ابتلعت ريقها وأردفت بهدوء:

- بالمخفر 

عقد حاجبيه قائلً بسخرية وهو يقهقه بتهكم:

- ماذا كنتِ تفعلين هناك؟ تقدمين بلاغا ضدي!

ــاه وهــو يســتمع لهمســها الجــاد: - أجــل هــذا مــا كنــت  اتســعت عين

أفعلــه جبــار أقــدم بلاغــا ضــدك وقضيــة خلــع، لمــاذا توقفــت عــن الضحــك 

الآن!!

وقف جاذباً رنيم من خصلاتها وهو يصفعها بشدة على وجهها:

- أعيدي ما قاله فمكِ الثرثار... هل تجرأتِ على أن تفعلي هذا!

دفعت يده وهي تصيح بحدة مماثلة:

ــك ســئمت  ــن أبي بزواجــي من - نعــم نعــم تجــرأت... عامــان أســدد دي

ــد  ــاك مــن يجي ــا شــيئا لم أفهمــه إلا الآن... هن ــي أمــي قديمً الوضــع، أخبرتن

ــج  ــداوى... أعال ــررت أن أت ــا ق ــداوي وأن ــتطيع الت ــن يس ــك م ــكاء وهنال الب

ــا  ــي فيضعفه ــل روح ــل بداخ ــث يتغلغ ــرض خبي ــت كم ــقم، أن ــك الس ذل

ــل جســدي  ــة قب ــي بالعل ــب قلب تصي

صمتت تتنفس بغضب، تمالكت نفسها وهتفت بدهاء امرأة: 

ــق  ــن طري ــا ع ــر انفصالن ــي الآن أو تنتظ ــا أن تطلقن ــك حــان إم - أمام

ــض  ــد وتنخف ــب في الجرائ ــو يكُت ــك وه ــم عائلت ــل اس ــن تخي ــة ولك المحكم

ــة  ــم بالبورص ــهم شركاتك أس

ــا  ــار مــن وجودهــا بعدم ــة تعجــب جب ــا بنظــرة ماكــرة قوي هتفــت به

كانــت خادمتــه المغلوبــة عــى أمرهــا، ازدرد لعابــه وهــو يتخيــل مــا ســيفعله 

ــده فبعــالم الأعــال البورصــة هــي المتحكمــة، ليقــول بكــره يتخلــل  ــه وال ب

نبرتــه : 

ــي  ــار المحام ــكِ إحض ــم، يمكن ــق رني ــتِ طال ــي... أن ــكِ ربحت ــن أن - أظ

الأوراق  لتوقيــع 
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ــا  ــن وجهه ــا تدف ــقط أرضً ــي تس ــا وه ــن رئتيه ــن ب ــا م ــت نفس أخرج

ــا  ــم في أحــد إغماءاته ــا تحل ــا تظــن أنه ــي بفرحــة لا تصدقه ــا تب ــن كفيه ب

التــي تمنــت بهــا أن تفيــق وهــي متحــررة، حصلــت عــى حريتهــا المســلوبة 

ــبٍ حــارق... ــن قيدهــا بلهي ــت مــن دَي ــاء وحُل تحــررت بعــد عن

ــن  ــاد جــزء م ــص ع ــة وهــي تتراق ــواج الهادئ ــع تلاطــم الأم عيناهــا تتاب

روحهــا القديمــة قبــل ثلاثــة أشــهر كانــت نقطــة التحــول كبحــر لجّــي ثــارت 

أمواجــه أعلنــت رفضهــا لانتهــاك قلبهــا وهــدأت بعدمــا اســردت روحهــا...

ــام  ــة أم ــم تتنفــس بحري ــومٍ منه ــة أشــهر مــرت وهــي تقــف كل ي ثلاث

الميــاه تغمــض عينيهــا تمحــو مــاضٍ أرهقهــا لتحتفــظ بمــاضٍ أحيــا قلبهــا مــن 

جديــد... تســعون يومًــا وعيناهــا تراقــب البحــر لتراقبهــا هــي عينــان كانتــا 

قاســيتين قبــل أن تعلــم بتضحيــة قتلتهــا...

اقــرب بــراء منهــا يتفحصهــا بعينيــه متذكــراً حديثهــا بعدمــا أتــت لمنــزل 

خالتهــا متكدمــة الوجــه والجســد خطــت بقدماهــا أول خطواتهــا لتســقط 

ــوي  ــه ته ــعر بروح ــا ش ــه معه ــقط قلب ــي وس ــن الوع ــة ع ــه غائب ــن يدي ب

ــه ســاكنة... ــن أحضان ــا وهــي ب خلفه

هدر براء غاضبًا بعدما أفاقت:

- هل زوجكِ المصون هو من فعل بكِ هذا!

أخفضت رأسها تردد بصوت متألم:

- كان زوجي الآن أصبح زوجي السابق 

شــهقت خالتهــا وهــي تلطــم فــوق صدرهــا بينــا ســمر ابتســمت 

بســعادة فالأمــل تجــدد بــن قلبــن...

اقترب ممسكًا ساعدها بحدة صائحًا بشرارة الغيرة المشتعلة بقلبه:

- وأنــتِ متألمــة لأنــه أصبــح زوجــكِ الســابق؟ هــل يؤلمــك قلبــك لذلــك 

الحــد فتخــرج كلماتــك ترثيــه؟

صرخت بقهر وحروف هستيرية خرجت من بين ثغرها الوردي:
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ــران  ــألم بن ــدًا، أرثي جســدي المت ــا وكم ــورة وجعً ــل أرثي روحــي المقه - ب

الكــره المحفــورة عليــه، أرثي نفــي عــى كــره جنيتــه منــك بعدمــا قدُمــت 

قربانًــا مقابــل أمــوال أخذهــا والــدي مــن صديقــه ليجعلنــي في يــوم زوجــة 

ــي الشــاب  ــرك قلب ــافر لســنوات ت ــب س ــق... وأخــراً حبي ــن هــذا الصدي اب

ــه... ــاة ل ــا إلى أن أصبــح مــن شــدة الحــزن كهــاً لا حي حزينً

ــواط  ــق كأس ــكام تطُل ــى أح ــا، ع ــاة خسرته ــى حي ــا ع ــي ألمً ــت تب ظل

تســقط فــوق الأجســاد العاريــة تؤلمهــا وتــرك علاماتهــا تذكــرك بأنــك كنــت 

ــا مكشــوفاً...  يومً

تذكــر بكاءهــا وهــي تخــره بمــا مــر عليهــا، ضحــت بحبهــا لتغيــث أباهــا 

بعدمــا هــدد بأذيتــه في شركتــه الصغــرة، كانــت قربانــا قُــدم لحمايــة مالــك 

قلبهــا...

أمسك براء بيدها هامسًا بنبرة عاشقة: 

- تبقى فقط الغد يا رنيم 

عقدت حاجبها بتعجب ليردف بسعادة: 

- غدًا ستنتهي عدتكِ وأعقد قراني عليكِ بعد غد 

مطت شفتيها هاتفة بيأس: 

- لكــن خالتــي لــن تقبــل فأنــا مطلقــة... عليــك أن تتــزوج فتــاة لم يســبق 

لهــا الــزواج ليــس لــك ذنــب بــأن تتــزوج بي فقــد أخــذت فرصتــي بالحيــاة 

ضغط على كفيها مرددًا بجدية وإصرار: 

ــكِ أخــذتِ  ــال بأن ــن ق ــا م ــي ولم تعــرض ... ثانيً ــع أم ــت م - أولً تحدث

فرصتــك، لــكل منــا فرصــة جديــدة ليحيــا تنتهــي الفــرص بتوقــف أنفاســنا لا 

بفشــل إحداهــم

ــي  ــامته الت ــف بابتس ــعادتها ويهت ــاركها س ــعادة ليش ــه بس ــمت ل ابتس

ــا: ــأسر فؤاده ت

- أحبك يا رنيمي الصغيرة 
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سقطت دمعة من عيناها لتهتف بتأثر:

- أحبك براء أحبك يا فرُصي القادمة بالحياة...

ــأن  ــعرت ب ــا ش ــا بمأمنه ــا بأنه ــه تخبره ــل أحضان ــا بداخ ــدان أخفته ي

ــوارع  ــت بالش ــة ألُقي ــة يتيم ــرع كطفل ــت ته ــا كان ــا بعدم ــاة تطُمئنه الحي

ــارة... ــدام الم ــا أق تركله

ــار  ــة الأنفج ــل لمرحل ــى وص ــه حت ــواء زاد حجم ــأ باله ــا امت ــون كل بال

وانفجارهــا كان بلحظــة الخــزي، تحملــت إهانتــه لســنوات فأعلنــت نفســها 

العصيــان تمــردت عــى ســجان صنــع لهــا قضبــان حديديــة وأغلــق الأبــواب 

فظلــت مأســورة بداخــل خوفهــا واكتشــفت بعــد عامــن أنــه كان بــن يديهــا 

مفتــاح حريتهــا... جملــة تــرددت عــى مســامعها »هنــاك مــن يجيــد البــكاء 

ــت  ــان وق ــد ح ــراً وق ــت كث ــي بك ــداوي« وه ــتطيع الت ــن يس ــك م وهنال

ــوء  ــعاع ض ــا ش ــت حياته ــا تخلل ــل قلبه ــمس بداخ ــت الش ــفاء... أشرق الش

ــي عمرهــا بالظــام... ــا كادت أن تفُن بعدم

تمت بحمدالله
أمينة عزت 
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6- ذات يوم

الفصل الأول

ــون  ــة بالل ــة المطلي ــقة المظلم ــك الش ــا في تل ــابع لي هن ــوم الس ــه الي إن

الرمــادي، والتــي تحــوي بعــض النقــوش الذهبيــة، أضواؤهــا الخافتــة التــي 

لطالمــا أصابتنــي بالإعيــاء لإكســابها الظلمــة عــى جــدران ذلــك المنــزل؛ الــذي 

ــا كان  ــنة لطالم ــيدة مس ــة، لس ــات قاتل ــات وذكري ــا وانتكاس ــن أحزان يحتض

ــة  ــام شرف ــزل، وأم ــك المن ــون ذل ــة صال ــا في زاوي ــرك موضوع ــيها المتح كرس

ــا،  ــن بنظراته ــب الماري ــس وهــي تراق ــات، تجل ــارة في الطرق ــى الم ــة ع مطل

جفــون عينيهــا لا ترمشــان أبــدا، كلــا جلســت أمــام تلــك الشرفــة، تجعلــك 

تتســاءل: يــا تــرى هــل هــي تســتعيد ذكرياتهــا؟ لكــن كيــف أنــه لا ذكــرى 

توقظهــا وتعيدهــا إلى الحيــاة مــرة أخــرى وتغمــض عينيهــا لوهلــة؟ أم أنهــا 

ــى  ــب ع ــا المترت ــأ بمصيره ــا تتنب ــدار الآخــرة؟ أم أنه ــة إلى ال تذهــب في رحل

تذكرهــا لتلــك الأخطــاء التــي قــد ارتكبتهــا في ســن شــبابها؟ أتتذكــر حبيبــا 

هــي؟ أم فقــد ابــن؟ تجعلــك تتعجــب لصمودهــا، يــا لقــوة تلــك الســيدة، يــا 

لصلابــة عينيهــا، وجههــا الــذي قــد اختفــت منــه الابتســامة، وغيمــة الحــزن 

تلــك التــي قــد خيمــت عــى

ــي  ــر الت ــات الده ــزان ووي ــات والأح ــوط الخيب ــا، خط ــح وجهه  ملام

قــد رســمها الزمــن باحترافيــة عــى تقاســيم وجههــا، وتلــك البــرة البيضــاء 

ولكــن بياضهــا قاتــم مــن تلــك الأحــزان التــي تثــور في داخلهــا، براكــن محبــة 

تنضــب في قلبهــا، لا تســتطيع أن تــرى أي حــب أو أي رحمــة عــى وجــه تلــك 

الســيدة، أتنتظــر المــوت هــي؟ 
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ــك  ــا أرى تل ــت دائم ــث كن ــا حي ــي يوم ــدة أصابتن ــاؤلات الع ــك التس تل

الســيده مــن نافــذة حجــرتي أشــهرا...لا، بــل ســنة بــل وســنوات، لا بــل منــذ 

أن بــدأت ذاكــرتي عــى التشــكل وأنــا أرى تلــك الســيدة، أخبرتنــي أمــي ذات 

ــا  ــدم له ــا، لأق ــي أود زيارته ــا أنن ــا؛ حــن أخبرته ــدا منه ــوم أن لا أقــرب أب ي

طعامــا، رفضــت بشــدة، وأمرتنــي بــألا أفعــل، تلــك العجــوز المســنة شريــرة 

للغايــة، هــي لا تحــب الأطفــال، والنــاس يتحدثــون بترهــات أنهــا قــد ذبحــت 

وليدهــا الصغــر يومــا، إذا زرتهــا ســوف تقتلنــي، وهــا أنــا اليــوم قــد كــرت 

ــى وإن  ــط، حت ــي ق ــن لب ــوز ع ــك العج ــب تل ــن لم تغ ــة ولك ــد طفل ولم أع

ــف  ــي لم يك ــدة، إلا أن عق ــارج البل ــتي خ ــنوات لدراس ــهورا وس ــت ش رحل

عــن التفكــر بهــا، ومــا إن أعــود إلى منزلنــا حتــى أهــرول إلى تلــك النافــذة، 

ــل  ــا القات ــا هــي. فطــرتي وفضوله ــقتها ك ــة ش ــام شرف ــا جالســة أم لأجده

ــبب شرود  ــا، وس ــتمع إلى حديثه ــا وأس ــب إليه ــأن أذه ــي ب ــا ع وإلحاحه

ذهنهــا الغــر معقــول ذلــك لفــرات غــر معقولــة أيضــا يقتلنــي، أكاد أجــزم 

أننــي ســأصُاب بالجنــون إن لم أكــن قــد أصبــت بالفعــل...

عــادت والــدتي إلى المنــزل بعــد إنهائهــا فــرات عملهــا الرســمية، انفرجــت 

أســاريرها حــن رأتنــي قــد عــدت مــن إنجلــرا؛ بعــد إنهــائي مرحلــة دراســتي 

الجامعيــة، ولكنهــا غضبــت وقطبــت حاجبيهــا -عندمــا رأتنــي أقــف هنالــك 

أمــام نافــذة حجــرتي، ناصبــة نظــري عــى الســيدة العجــوز- متســائلة: 

- بنيتــي، ألم تنتهــي بعــد مــن النظــر إلى تلــك العجــوز؟ إلى متــى ســتظلين 

؟  هكذا

- وإلى متــى ســتظل هــي يــا أمــي هكــذا؟ يــكاد رأسي ينفجــر مــن فعــل 

ــا  ــاول مشروب ــكان، لا تتن ــب إلى أي م ــأكل، لا تذه ــا لا ت ــيدة، إنه ــك الس تل

قــط، وهــي في تلــك الســن كيييــف؟ كيــف تســتطيع التحمــل؟ مــا قصتهــا...

ــه؟ أي سر تخفي

ــي عــن مراقبتهــا في  ــا عــن تلــك الســيدة الآن، كفّ - بنيتــي، كفــى حديث
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ــالا  ــا ب ــي له ــزل، لا تلق ــا في المن ــا معن ــي تقضينه ــة الت ــات القليل ــك الأوق تل

ــرتي.  صغ

ــا والتفكــر  ــا، ومراقبته ــق به ــس باســتطاعتي أن أكــف عــن التحمل - لي

ــي...  ــدتي، فلتعذرين ــا وال ــا ي به

- وعــد، أنــت الآن فتــاة جميلــة ومثقفــة وشــابة، يجــب عليــك الانتبــاه 

إلى مســتقبلك، وانشــغالك بالعمــل والتخطيــط للــزوااج... 

ثم بنبرة صوت تعالت فجأة

- وأن تكفي عن مراقبة تلك العجوز...

- ثم تركت الحجرة بعد أن ركلت تلك البالونة الملقاة على الأرض بقدمها 

غير مكترثة لما يكون ذلك الشيء الذي تركله، وأغلقت الباب في حدة خلفها. 

الشديد، وما هي إلا ثوان معدودة حتى  ذُهلت من تصرف والدتي وذعرها 

عدت مرة أخرى إلى مراقبة عيني تلك السيدة، والنظر إلى يديها الممسكتان 

بذلك الكرسي واللتان نال منهما السكون أيضا.

- يا الله هل هي لا تستطيع حراكا؟ هل لديها شلل كلي؟، لا لا كيف لها 

إذن أن تضغط على زر ذلك الكرسي لتذهب به إلى تلك الحجرة من منزلها في 

منتصف الليل؟ ماذا دهاك أيتها العجوز؟

 أوه لا...لماذا أنا أفكر بها كثيرا مثلما قالت أمي؟ هل هي عادتي الطفولية 

أم أنني مازلت مصرة على معرفة ما حال تلك السيدة؟ 

لتتناولي  إلى هنا  تعالي  الحجرة وعد، هيا  يأتي من خارج  والدتي  - صوت 

الغداء... 

- حسنا يا أمي إنني قادمة. 

- سأعود إليك أيتها السيدة عاجلا لن أتأخر... 

معتدل  فالجو  أخرى،  ملابس  وأرتدي  أولا،  الثياب  تلك  أبدل  أن  -علي 

للغاية؛ حيث أننا في فصل الربيع.

لا أعلم لماذا حينما أغضب أبدو كالشياطين...     
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الفصل الثاني

ــك الســيدة، نهضــت عــن  ــا قاطعــة أمــر الذهــاب إلى تل اســتيقظت وأن

ذلــك السريــر بتثاقــل، فــإذا بهاتفــي يصــدر صــوت الاتصــال مــن أحدهــم، 

ــته  ــت بشاش ــه، تطلع ــكت ب ــن، أمس ــوه خطوت ــوت نح ــه وخط ــرت إلي نظ

فــإذا برقــم ليــس معروفــا بالنســبة إلي أو مدونــا ضمــن قائمــة الأســاء وأرقــام 

ــة ثــم وضعــت  الهواتــف الموجــودة عــى هاتفــي، ضغطــت عــى زر الإجاب

الهاتــف عــى أذني، ســوف أتحــدث في حــزم، ولكــن ظهــر صــوت قطــع عــي 

حديثــي ذلــك:

-الأنسة وعد؟

أجبت في نبرة صوت هادئة وذهول من معرفة ذلك الرجل اسمي:

-نعم أنا...

- أنا مسؤول التوظيف لدى شركة العامرية..

-هدأ روعي حين سمعت ذلك، وقمت بإجابته:

-أهلا بحضرتك.

- كنــت أود أن أخــرك أنــه قــد تــم قبولــك في الوظيفــة لــدى شركتنــا التــي 

قــد أجريــتِ مقابلــة بشــأنها البارحة. 

-تهلــل وجهــي كثــرا، لا أخفــي أننــي كنــت أتطلــع كثــرا إلى العمــل في 

ذلــك المــكان؛ لشــهرته وذيــع صيتــه، إضافــةً إلى أنــه ســيمكنني مــن اكتســاب 

ــيارة،  ــراء س ــوم ب ــوال؛ كي أق ــن الأم ــر م ــي الكث ــرة وجن ــن الخ ــد م المزي

لطالمــا كانــت تلــك الســيارة كل حلمــي مــن فكــرة العمــل.

- أشكرك كثيرا على تلك الأخبار السعيدة.

ــا دون  ــعة صباح ــاعة التاس ــدا في الس ــا غ ــوني هن ــك أن تك ــب علي -يج

ــر. تأخ

- حسنا.
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- أغلقــت الهاتــف وقمــت بالــدوران في حجــرتي في فرحــة شــديدة، 

وقمــت بمنــاداة والــديَّ وأنــا أردد حققــت أول شيء بعــد تخرجــي... 

- أتت والدتي مهرولة وهي تقوم بفتح باب حجرتي قائلة: 

- ماذا هناك يا وعد؟ 

ــر إلى  ــا أنظ ــي، وأن ــا مع ــت بلفه ــدتي وقم ــي وال ــكلا ذراع ــكت ب - أمس

ــي:  ــل وجه ــر ج ــعادة تغم ــك الس ــا وتل وجهه

- قبُلــت في وظيفــة لــدى الشركــة التــي أخبرتــك عنهــا يــا أمــي، تلــك التــي 

كنــت أود أن أعمــل بهــا كي أجمــع مــالا لأشــري ســيارة مــن مــالي الخــاص، 

أتذكرين؟ 

- إتسعت حدقتا عيني والدتي في فرحة، وتهلل وجهها: 

- أووه مبــارك لــكِ يــا وعــد، يــا لهــا مــن أنبــاء ســعيدة تســتحق أن نقيــم 

ــأنها. احتفالا بش

- كما تشائين يا أمي. 

لم أعــد أتذكــر في تلــك الأثنــاء أمــر الذهــاب إلى تلــك الســيدة العجــوز، 

حيــث شــغلتني ســعادتي... 

- ســأذهب وأقــوم بعمــل تحضــرات الحفــل، أنــت اذهبــي كي تهندمــي 

ذاتــك، ولهتمــي بشــؤونك، اتفقنــا؟

- حسنا يا أمي.

في الســاعة الثالثــة ظهــرا، تعــالى صــوت إنــذار شــقتنا المتواضعــة، ليتعــالى 

معــه صــوت والــدتي، خرجــت إليهــا مهرولــة؛ وجــدت أن هنــاك شــابا يرتــدي 

قبعــة حمــراء وقميصــا أحمــر، ذو بــرة ســمراء متوســط الطــول. 

- ما بكِ يا أمي؟ 

- اذهب، لا أريد أن أتسلم تلك الازهار، هيا اذهب بها.

ــط لا أن  ــا فق ــلمك إياه ــي أن أس ــيدة، ع ــا الس ــأني أيته ــن ش ــس م - لي

ــك.  ــن فضل ــل م ــد التوصي ــع عق ــي باســتلامها وتوقي ــا قوم ــا، هي ــود به أع
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- حسنا أنا سآخذها شكرا لك، من من تلك؟ 

- كيف لك أن تأخذينها وأنا لا أريدها يا وعد؟ 

- لمــاذا يــا أمــي؟ فقــط هــي مــن جــارة لنــا، تبــارك لي عــى شــغلي لتلــك 

الوظيفــة، نعــم هــي لم تكتــب اســمها لكنهــا أمضــت بمســمى جارتكــم، تلــك 

الكلمــة تكفــي لقبولهــا يــا والــدتي. 

ــاي، لا  ــي مغــادرة إي ــم هــزت رأســها وتركتن ــوة، ث ــدتي في ق ــرت وال - زف

أعلــم لمــاذا قمــت بقبــول تلــك الزهــور، ولم يكــن صدقــا ذلــك الســبب الــذي 

أخــرت والــدتي أني قبلــت لأجلــه تلــك الــورود، صدقــا لا أدري...

ــض  ــت بع ــرى، هاتف ــرة أخ ــزات م ــداد والتجهي ــدتي إلى الإع ــادت وال ع

ــك  ــرت تل ــرة أخــرى وتذك ــدت م ــي، ع ــن لحضــور حفلت ــاتي كي أدعه صديق

الســيدة، صــوت ســاعة حائطنــا قــد ارتفــع، أعلــم أنــه لم يمــض الكثــر مــن 

الوقــت، وأنهــا الآن الســاعة الرابعــة تقريبــا، خرجــت لأنظــر إليها...وجــدت 

أن الســاعة تشــر إلى الســابعة، كيــف ذلــك؟ تأخــرت كثــرا أنــا أم أن الوقــت 

يمــي سريعــا، أم أن ســاعة حائطنــا لم تعــد تعمــل بشــكل جيــد؟ لم أفتــش 

ــي  ــح الآن، ولكنن ــت الصحي ــن التوقي ــا ع ــاعة أخــرى كي أبحــث فيه ــن س ع

عــدت كي أســتعد، في لحظــة مــا توقــف قلبــي وأنــا أرتــدي إســورة في يــدي، 

وكأن الزمــان والمــكان قــد توقفــا، أيضــا شيء مــا يحــدث لكننــي لا أدري مــا 

هــو... 

- هيا يا وعد، لقد حضرت رفيقاتك.. 

ــا أمــي إننــي قادمــة، أوه نســيت أن ألقــي نظــرة عــى تلــك  - حســنا ي

العجــوز المســنة، حســنا، ولكــن أيــن هــي؟ أيــن ذهبــت؟ لمــاذا لا أراهــا؟ 

- هيا يا وعد. 

- حسنا حسنا يا أمي ها أنا ذا.

ــع  ــي م ــقتنا، لكنن ــب في ش ــاتي، وزاد الصخ ــت صديق ــت وصافح - خرج

كل ذلــك كنــت منشــغلة بتلــك الســيدة، كرســيها المتحــرك، لااا إنــه موضــوع 
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ــا تســر؟ لا لا هــي لا تســتطيع حــراكا، لا أســتطيع  ــك النافــذة، إنه أمــام تل

الانتظــار أكــر ســأذهب إليهــا الآن.

- وعد إلى أين أنت ذاهبة؟ وعد انتظري إلى أين تذهبين؟ 

- ســارت والــدتي خلفــي وهــي هائمــة عــى وجههــا، حتــى دلفنــا إلى تلــك 

العــارة المقابلــة لنــا، وصعدنــا إلى شــقة تلــك الســيدة وأخــذت أدق إنــذار 

شــقتها في سرعــة، لم تنتبــه والــدتي إلي، إنهــا تقــف هنالــك أمــام بــاب تلــك 

ــا  ــكِ ي ــا ب ــاي م ــت مســائلة إي ــي تعال ــا الت الشــقة، هــي منشــغلة بصرخاته

وعــد؟ وأنــا لا أجيبهــا، لم أنتبــه وقــد أتى كل مــن في الحفــل خلفــي، ثــم ظهــر 

صــوت أحدهــم: 

- تنحي جانبا بنيتي؛ كي أتمكن من كسر ذلك الباب. 

ــن  ــم أتى م ــقة، ث ــك الش ــاب تل ــزج ب ــدي ي ــذ وال ــا وأخ ــت جانب - تنحي

خلفــه يســاعدونه عــى خــرق ذلــك البــاب، هرولــت بحثـًـا عــن تلــك الســيدة 

ــا أصرخ  في أرجــاء شــقتها وأن

ــل،  ــوا إلى الداخ ــع لم يتحرك ــن الجمي ــت؟ ولك ــن أن ــوز، أي ــا العج - أيته

لقــد اكتفــوا فقــط بالنظــر تجــاه ذلــك الكــرسي المتحــرك، ســوى والــدتي التــي 

ــن  ــرج الآن م ــا أن نخ ــب علين ــه يج ــي بأن ــذت تحدثن ــي وأخ ــت خلف دلف

هنــا، وإلا ســنتورط في مشــكلة لا حــل لهــا ســوى المــوت، ثــم تعــود مهــددة 

إيــاي وأحيانــا أخــرى تتوســلني، عــدت لراقــب ذلــك الكــرسي، وجــدت تلــك 

الســيدة ملقــاة بجانبــه، ذهبــت كي أرى مــا حــدث لهــا ولكنهــا كانــت قــد 

ــل إلى  ــي أص ــقتها علن ــش في ش ــدت أفت ــالي ع ــوم الت ــاة، في الي ــت الحي فارق

إجابــة عــن تســاؤلات في داخــي، ممزوجــة بنــدم عــى ضيــاع الوقــت دون أن 

أقابــل تلــك الســيدة، وأصــل منهــا إلى إجابــة، وجــدت مدونــة وحيــدة في رف 

أخــذت أزيــل عنهــا الغبــار وفتحتهــا، وأخــذت أقــرأ مــا خــط بهــا:  

ذات يوم قابلته... 

ذات يوم أحببت أحدهم...
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ذات يوم كان لي حبيب... 

وذات يوم أنجبت منه طفلة تدعى رباب... 

- توقفت للحظة أوه إنه كاسم والدتي، ثم أردفت أقرأ،

ذات يوم طلعت شمس فراقنا... 

ذات يوم أشرقت الشمس، ولم يكن هنا... 

ذات يوم قتلني فراقه... 

ذات يــوم تســارعت دقــات قلبــي مــن فراقــه، والتــي لم تتوقــف إلا بمــوتي 

وأنــا عــى قيــد الحيــاة، حيــث لم نتــزوج بعــد وســأواجه مجتمعــي وحــدي... 

ذات يــوم كنــت أقــول ســأرحل عــن هنــا، واليــوم أنــا قــد رحلــت لتــوي 

عــن هنــا بالفعــل، لا أدري أصدمــة هــي أم فرحــة أم موقــف لا أدري مــاذا 

أفعــل بــه، لا أدري إذا كنــت أنــا الضحيــة أم الجــاني...

 ذات يــوم رأيــت نفــي في المــرآة لأول مــرة، وتلــك كانــت أول مــرة أرى 

فيهــا حقيقــة ذاتي. 

ــت  ــد رأي ــي ق ــون أنن ــظ؟ أتعلم ــة الح ــا أم تعيس ــة أن لا أدري أمحظوظ

المــوت؟ نعــم، وحدثنــي أيضــا، المــوت يتحــدث يــا للعجــب العجــاب، إنهــا 

ــر...  أول مــرة يتحــدث لب

ــا،  ــد كان حل ــددا، فق ــاة مج ــا إلى الحي ــدت أن ــد ع ــوم ق وفي ذات الي

مــاذا تــرون؟ هــل كنــت أود العــودة أم البقــاء هنــاك؟ غادرتنــي ابنتــي حــن 

ــا  ــا كل م ــة لمســكنها، ودفعــت فيه ــتأجرت شــقة مقابل ــي اس ــرت، ولكنن ك

أملــك مقابــا لذلــك وادعيــت أننــي مشــلولة كي تحــن وتســامحني، ولكــن 

كل ذلــك دون جــدوى، فاكتفيــت فقــط بالنظــر إلى وجههــا ومراقبتهــا حــن 

تخــرج، وانتظرهــا إلى أن تعــود كي أطمــن عليهــا، نقطــة ومــن بدايــة الســطر، 

لم تكــن تلــك الكلــات بخــط يــدي فقــط بــل بمدامــع قلبــي، قــد وضعتهــا 

وســط باقــة ورود نديــة أهديهــا إليــك.    

في نظر بنيتي أنا فتاة ليل.
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صــوت بــكاء والــدتي وقــد جثــت عــى ركبتيهــا يــأتي مــن خلفــي، هرولــت 

إليهــا فاســتمعت بصعوبــة لهــا بينــا هــي تقــول: 

ــت  ــل أن ــل، ب ــاة لي ــت لســت فت ــرا، أن ــك كث ــد ظلمت ــفة أماه...لق - آس

ــن.  ــك تعودي ــي، ليت قلب

عفاف محمد عبد السلام
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7- انتحار علني

يقولــون إن الانتحــار خطيئــة لا تغتفــر، لكنهــم يدفعونهــا دفعــا إليــه! لم 

يكــن انتحارهــا بالــدم! بــل بالــروح، روح ألقــت بهــا في الهاويــة فاحترقــت! 

ــه  ــك ب ــا وينته ــه روحه ــد ب ــع، تقي ــام الجمي ــه أم ــارا تعلن ــار كان اختي انتح

جســدها.

تنهيدة راحة

وقفــت تراقبــه بابتســامة دامعــة! كيــف تلتحــم البســمة بالدمــع؟ مزيــج 

ــا  ــه صــادق، أصــدق مشــاعرنا تكــون حــن نبتســم بين ــب معقــد لكن غري

ــا  ــا تغطــي وجنتيه ــي! اتســعت ابتســامتها أكــر وزادت قطــرات دموعه نب

ــع  ــرة تقاط ــس ككل م ــاعرها! لي ــف مش ــرة تختل ــذه الم ــر أن ه ــي تفك وه

الدمــوع ابتســامتها وشــعور المــرارة يخالطهــا، والألم يغــزو قلبهــا! الآن عوضــا 

عــن المــرارة ازدهــر قلبهــا، واســتحال الألم فخــرا وســعادة لا مثيــل لهــا، وكيف 

ــم  ــن ف ــوة م ــبتها عن ــي اكتس ــا الت ــر، غنيمته ــا الأك ــرى إنجازه ــي ت لا وه

الحيــاة! نصرهــا الــذي طــال انتظــاره، تنظــر لــه بحــب، تدقــق في تفاصيلــه؛ 

عينيــه اللامعــة ببريــق آسر، ضحكتــه الخشــنة وحديثــه اللبــق مــع أصدقائــه، 

ــه  ــرا، عــاد نظرهــا لعيني ــه كث ــق ب ــذي يلي ــة، رداءه الأســود ال ــه المهذب لحيت

تقــرأ مــا بهــا كعادتهــا، فوجــدت نظــرة ضائعــة، يــدور بعينيــه في المــكان 

حولــه فابتســمت بحنــان وهــي تــدرك أنــه يبحــث عنهــا، وحــن لمحهــا هــو، 

ــا  ــق كأنه ــها برف ــأت برأس ــل، أوم ــا العلي ــت قلبه ــامته فأثلج ــعت ابتس اتس

ــا  ــكل م ــا ب ــوع أخبرته ــوع! دم ــاه بالدم ــت عين ــه، فالتمع ــا مع ــره أنه تخ

يعتمــل داخلــه الآن، تأملتــه بقلــب تتراقــص دقاتــه فرحًــا بينــا أشــاح هــو 

بنظــره ملتفتــا لحديــث صديقــه، تنهيــدة راحــة خرجــت منهــا بينــا تزيــح 
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دموعهــا بكفيهــا قائلــة في نفســها: لقــد كان يســتحق! مــا تــراه الآن يســتحق 

أن تقتــل نفســها لتحيــا معــه وبــه مــن جديــد! شردت وهــي تتذكــر كل مــا 

مــر بهــا حتــى وصلــت لتلــك اللحظــة التــي لطالمــا حلمــت بهــا.

انتحار علني! 

ــة التــي ظلــت ترددهــا طيلــة تلــك الليلــة الســوداء؛ التــي  هــذه الجمل

ــوم! لولاهــا لمــا أشرق نهارهــا الي

تــزف لعريســها ســعيد الحــظ! مبتســم الوجه بســاجة، ينظر لهــا نظرات 

ــن الحــب، ابتســمت بســخرية أي حــب؟ هــل  ــة م ــة، شــهوانية خالي جائع

يليــق بهــا الحــب، لكــن هــي لا تريــد الحــب، فقــط لــو بعــض الحنــان منــه 

ســيكفيها! أمســك كفهــا بخشــونة واقــرب منهــا قائــا: مبــارك يــا عــروس.

ــا واختنقــت أنفاســها وهــي تشــعر بأنفاســه  ــا هلع زادت نبضــات قلبه

الكريهــة مختلطــة برائحــة الكحــول! فاغتصبــت ابتســامة مــن بــن دموعهــا 

التــي يظــن أنهــا بســبب خوفهــا كعــروس! وينتــي مزاجــه المخمــور لخوفهــا 

ذاك وارتجــاف كفيهــا بــن يديــه.

ــه  ــتحلفكم بالل ــى! أس ــالٍ أن »كف ــوت ع ــرخ بص ــكاد ت ــي ت ــا ه بين

كفــى« قالتهــا بقلبهــا ولم تنطــق بهــا! تســتمع لأحاديثهــم وتحــاول جاهدة أن 

تقــاوم ارتجــاف يديهــا التــي تريــد وبشــدة وضعهــا عــى أذنيهــا لعلهــا تصــم 

عــن تلــك الأســهم المســمومة التــي يرمقونهــا بهــا! مــن هــم؟ النــاس!  فقــط 

ودائمــا »حديــث النــاس« تســمع جارتهــم العجــوز تخــر زوجــة ابنهــا قائلــة 

ــزوج  ــك بنفســها! تت ــابة ذل ــاة ش ــل فت ــف تفع ــم، كي ــة: لا أعل بحــرة زائف

برجــل بعمــر أبيهــا؟ أيائســة هــي لتلــك الدرجــة لترمــي بنفســها أمــام هــذا 

الرجــل؟ 

فتجيــب كنتهــا قائلــة بفضــول: لــو كان غنيــا لقلــت إنهــا تزوجتــه لمالــه؟ 

تراهــا تخفــي شــيئا بهــذا الــزواج مــن رجــل عجــوز لــن يــدرك فعلتهــا؟ 

بــى قلبهــا بقهــر لحديثهــا، تمنــت لــو تــرخ بهــا قائلــة: بــل تزوجــت 
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لأني بلغــت الثلاثــن مــن عمــري، فاتنــي القطــار كــا تقــول أمــي مشــفقة، 

وكــا يقــول أبي متحــرا! وكــا يقــول أخــي، أصبحــت عبئــا كبــرا عليهــم! 

ــا  ــون عانس ــه كي لا أك ــم، تزوجت ــه بينك ــم أعيش ــن جحي ــا م ــه هرب تزوجت

ــا!  ــفاء منه ــن الش ــرة لا يمك ــروح غائ ــا بج ــب قلبه ــنة وتصي ــا الألس تتآكله

ــار ألســنتكم وهــا هــي الحقيقــة تصفعنــي بقــوة  تزوجــت لأســريح مــن ن

ــل  ــون، ب ــم تتحدث ــا زلت ــة استســامي، ألم يكفيكــم! م فأســقط بوهــن معلن

تطعنوننــي في شرفي! »يكفــي« صرخــت بهــا بقلــب مكلــوم، لم تســتطع 

الصمــود وهــي تســتمع لتلــك الهمــزات مــن حولهــا، »كفــى« قالتهــا وهــي 

تــرى نظــرة أمهــا المشــفقة وأبيهــا قليــل الحيلــة، »كفــى« صرخــت بهــا مــرة 

أخــرى وهــي تــرى وجــه شــقيقها الغاضــب الــذي يخــى ألا يتــم زفافهــا الآن 

ــف  ــا دوار عني ــي صاحبه ــا الأخــرة الت ــوا« صرخته ــا عريســها! »توقف ويتركه

ــون  ــف لا يك ــا! وكي ــد مثله ــعيد بصي ــا الس ــها، زوجه ــر لعريس ــي تنظ وه

ســعيدا وهــو ينــال زوجــة بعمــر ابنتــه والأهــم بكــراً لم يمســها أحــد قبلــه.  

ســقطت مغشــيا عليهــا وآخــر مــا ســمعته قــول شــقيقها لزوجهــا: تعلــم 

يــا عثــان خجــل البنــات، وذعرهــن مــن الــزواج، فضحــك الآخــر غــر مبــالٍ 

ولم يقــل شــيئا.. 

ــل،  ــا أم ــن لديه ــا، لك ــش خوف ــه، ترتع ــه في بيت ــف أمام ــي تق ــا ه وه

مجــرد أمــل طفيــف أن يكــون متفهــا، حنونــا، يتعامــل معهــا برحمــة ولــن 

ــا  ــب منه ــن طل ــا ح ــا سريع ــب أمله ــن خي ــرا! لك ــي الآن كث ــا ه تحتاجه

ــه!  ــرب من ــع أن تق ــل بشــهوة وطم ــاف ب ــس بجف ــاف! لا لي بجف

كادت أن تتحــدث تقــول إنهــا خائفــة، جســدها يرتجــف، أنفاســها 

ــت  ــه! صرخ ــدة في ــاسرة الوحي ــا الخ ــم أنه ــباق تعل ــا في س ــارع وكأنه تتس

بعنــف وهــي تترجــاه أن يتوقــف! لكنــه لم يهتــم.. 

أفــرغ شــهوته وتنهــد براحــة نائمــا! أمــا عنهــا فقامــت تقــاوم ارتجافهــا، 

تقــف تحــت اندفــاع الميــاه الســاخنة بــل الحارقــة لكنهــا لا تشــعر بهــا وهــي 
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تفــرك جســدها بقــوة، ملامحهــا جامــدة كأنهــا بــا روح لكــن جســدها الــذي 

يرتجــف بقــوة يخــرك أن هنــاك روحــا تعــاني.

أنهــت حمامهــا لكنهــا لم تقــوى عــى الخــروج، لهــذا جلســت عــى الأرض 

البــاردة تضــم جســدها إليهــا، تحتضــن نفســها وتــرك العنــان لدموعهــا. 

فكــرت بالانتحــار، لكنهــا ضحكــت بهذيــان قائلــة: ألم أنتحــر فعــا! لقــد 

نحــرت قلبــي وحيــاتي! ألم أنتحــر برغبــة أهــي، انتحــار شــهد عليــه كل الناس.  

لكنهــا الآن لا تلــوم أحــدا، هــي مــن اختــارت، كان يمكنهــا أن تمكــث مــع 

عائلتهــا مهــا فعلــوا بهــا كانــت لتصــر خــرا لهــا مــا ألقــت نفســها فيــه.

كان خيارهــا للتخلــص مــن لقــب عانــس الــذي لاحــق اســمها »ابتســام 

العانــس« عــادت ضحكتهــا تــزداد وهــي تهــز بدنهــا وتحركــه للأمــام والخلف 

ــد،  ــفقة أح ــاج لش ــا، لا أحت ــد عانس ــا لم أع ــن ضحكاته ــن ب ــردد م ــي ت وه

ســيخف الحمــل عــن أبي الآن ســتطمئن أمــي عــيّ مــع رجــل أفضــل مــن لا 

شيء! ظلــت تهــذي بينــا تحتضــن نفســها كأنهــا تربــت عــى روحهــا المنهكــة 

والمنتهكــة.

يسر بعد عسر

مرت الأيام واعتادت على وضعها، أصبحت ملامحها جامدة لا تنفعل، لا 

يفرغ زوجها  آلة  كآلة كما هي وظيفتها،  تبكي، صارت  لا  تبتسم  لا  تغضب، 

شهوته فيها، آلة تستجيب لنصائح زوجة أخيها بالصبر وتحمل زوجها السكير! 

آلة تمتص شفقة أمها التي لا تمحى من عينيها، آلة لا تهتم بنظرة الندم والذنب 

الليل وتخرج  أنها أصبحت خاوية بلا روح! لكن حين يأتي  أبيها، تظن  بأعين 

الروح الحبيسة تستجيب لها، تترك العنان لدموع قلبها تصرخ صرخات مكتومة، 

تفرك جسدها بحدة، وبعد أن تفرغ ما بداخلها تعود لوجهتها الباردة، وكأن 

هذا ما يعينها لتحيا! 

إلى أن أتى هــو، نــور مــن اللــه ربــط بــه عــى قلبهــا برحمتــه الواســعة، 

هــي حامــل!
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دق قلبهــا بعنــف وبكــت عينيهــا وقالــت ببــطء وكأنهــا تتــذوق حــروف 

ــن  ــا في الأربعــن م ــن! ســأصبح أم ــديّ اب ــا! ســيكون ل ــا: ســأكون أم جملته

عمــري؟ قالتهــا بتســاؤل، بفرحــة، بدمــوع، بأمــل، وأشــفقت عليهــا الطبيبــة 

وهــي تؤكــد لهــا أنهــا حامــل وعمــر جنينهــا ثلاثــة أشــهر! وهــا هــي تذهــب 

لمنزلهــا تخــره! بالنهايــة هــو زوجهــا ووالــد طفلهــا ســتنسى كل شيء لأجلــه. 

لكنهــا مــا إن وصلــت صدمــت بــه عــى الأرض يلفــظ أنفاســه الأخــرة، 

فنظــرت لــه بجــزع قائلــة: مــات! 

عــادت ملامحهــا للجمــود وهــي تراقــب تجهــم وجــه شــقيقها ونظــرات 

أبيهــا القلقــة! 

اســمعي ســتأتين معــي وتتركــن هــذه الشــقة، لا يصــح العيــش لوحــدك 

ــة  ــرضى بأرمل ــن س ــذا، فم ــك ه ــن جنين ــي م ــك أن تتخل ــد الآن وعلي بع

ــرود ــا شــقيقها ب بطفــل! قاله

ــاك  ــاح، ووقفــت صارخــة: توقــف وإي ــا ذهــب برودهــا أدراج الري وهن

ــل روحــن؟؟  ــل روحــا! ب ــد أن أقت ــي، أتري ــي! هــذا طف ــن ابن ــث ع بالحدي

روحــه وروحــي معــه.

ــا أنــتِ«  ــا لــن أتحمــل مصاريــف طفلــك يكفين »ومــاذا تفعلــن بــه؟ أن

قالهــا وهــو ينظــر لهــا بغضــب فبعــد أن ظــن أنــه تخلــص مــن حملهــا تعــود 

مــرة أخــرى! 

ســقطت دموعهــا لكنهــا مســحتها بعنــف وهــي تنظــر لوالدهــا قائلــة: 

أليــس لديــك مــا تقولــه؟

كاد أبوهــا أن يتحــدث لكنهــا قاطعتــه بحــدة قائلــة: أنــا لــدي مــا أقولــه! 

ابنــي ســأنجبه، ســأحميه بروحــي ودمــي، ســأربيه تربيــة عجــز أبــوك عــن 

تربيتهــا لــك! قالتهــا مشــرة لأبيهــا ثــم لشــقيقها الــذي لم يفاجئهــا كثــرا وهــو 

يلطــم وجنتهــا.

فقالت ببرود: غادروا!
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نظروا لها نظرات تتراوح بين ندم وغضب! 

ــي،  ــه طف ــأربي في ــزلي الآن، س ــذا من ــوا ه ــراخ: ارحل ــررت ب ــا ك لكنه

ــدا! ــاج أح ــن أحت ــم، ل ــدا منك ــاج أح ــن أحت ــي ول ــام عين ــر أم ــأراه يك س

ــرى  ــة بأخ ــه البغيض ــت نظرت ــا قابل ــتهانة لكنه ــا باس ــا له ــر أخوه نظ

ــل! ــم الوكي ــه ونع ــبي الل ــة: حس ــردد قائل ــي ت ــة وه متحدي

فغادر غاضبا!

أغلقــت بــاب منزلهــا وكادت تبــي لكنهــا لم تفعــل، وكيــف تفعــل وهــي 

تشــعر بنبضــات طفلهــا لأول مــرة! شــعور أنســاها كل شيء وذكرهــا فقــط 

بطفلهــا ومســتقبله، وهــي تدعــو اللــه سرا أن يكــون ولــدا فلــن تتحمــل أن 

ــاة ســتدمر حياتهــا وتتعــذب أكــر مــن عذابهــا  ــو كانــت فت ــاة! ل تكــون فت

ــادت  ــا ع ــر لكنه ــا! عبســت بقه ــش وحده ــة تعي ــة أرمل هــي؛ ســتكون ابن

ــه فتــى، ســيكون لهــا كل الرجــال. تبتســم، أمــل بداخلهــا يخبرهــا أن

ــه  ــة: الل ــه قائل ــي تطمئن ــاع وه ــمت باتس ــه فابتس ــعورها بنبض زاد ش

ــينصرنا! ــا، س معن

وهــا هــي اليــوم تــرى ثمــرة صبرهــا! يقــف بشــموخ بــن أصدقائــه بــرداء 

تخرجــه الأســود مــن كليــة الهندســة التــي تمناهــا هــو، وســعت هــي لتوفــر 

لــه مــا يريــد، لقــد عملــت ليــا نهــارا دون توقــف، عملــت بمصانــع عديــدة 

ــي  ــة! فه ــدية ولفظي ــات جس ــل وتحرش ــات ب ــت لمضايق ــا تعرض ــرة م لك

صيــد ســهل كــا يخيــل لهــم! لكنهــا كانــت قويــة بإيمانهــا، فلــم يتركهــا اللــه، 

غســلت أوانٍ، طــوت ملابــس، تعلمــت الخياطــة واحترفتهــا، فصــارت تخيــط 

ليــا كعمــل خــاص بهــا.. حتــى أصبحــت تملــك مصنعــا صغــرا يحمــل اســمها 

ــد كان،  ــق وأخ وق ــه أب وزوج وصدي ــليم« كأن ــام س ــا! »ابتس ــم طفله واس

ســليم الــذي كان يناديهــا بحبيبتــي، يشــاركها دموعهــا حــن تتذكــر المــاضي، 

ــدة:  ــول بح ــه يق ــه لكن ــب كرفاق ــه أن يلع ــب من ــا، تطل ــه معه ــي وقت يق

لــن أتــركك وحــدك! وتلــك الجملــة كفيلــة بــأن تزيــل كل أوجاعهــا فتبتســم 



63

وهــي تحتضنــه بقــوة. 

ــه المرحــة يتأمــل  ــا بضحكت ــا الصغــر! يقــرب منه ــوم رجله هــا هــو الي

ملامحهــا، تلــك التجاعيــد التــي مــأت وجههــا تحــي قصــة كفاحهــا، بدنهــا 

الهزيــل يخــره كــم عانــت لأجلــه فهمــس لهــا: فخــور بــك أمــي!

فدمعــت عيناهــا تأثــرا وهــي تفهــم مــا يقولــه! ينبغــي أن تقــول هــي 

ــه  ــا لأجل ــدر حجــم معاناته ــا، يق ــدرك حاجته ــم! ي ــه يفه ــة لكن ــك الجمل تل

لهــذا عانقتــه بقــوة، فبادلهــا العنــاق بعــد أن قبــل جبينهــا ويديهــا فهمســت 

وهــي تــرى الدمــع بعينيــه: رجــي لا يبــي! 

فــزاد مــن ضمهــا وهــو يربــت عــى كتفهــا يطمئنهــا ثــم بحركــة مجنونــة 

منــه حملهــا ودار بهــا!

ــه، فابتســم  ــا لفعلت ــن الضحــك هاجمته ــة م ــد موجــة عنيف ــا بع وأنزله

ــا برضــا. يراقبه

 أسماء صلاح أبو خلف 
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8- السيد طبق

هــي أم مثــل ســائر الأمهــات، وضعــت طفلهــا الثــاني مــن فــرة قريــب، 

ــوام  ــة أع ــت أربع ــره، مض ــن عم ــة م ــك في الرابع ــا الأول مال ــا طفله ولديه

ــد  ــف جدي ــاء ضي ــة، والآن ج ــان والرعاي ــب والحن ــكل الح ــع ب ــة يتمت كامل

يشــاركه.

ــن الصغــر، لكــن  ــك الكائ ــدأ باستكشــاف ذل ــل، يب ــل أي طف ــه مث ومثل

عــى طريقتــه فــا مانــع مــن أن يضــع إصبعــه بداخــل عــن الوليــد أو يجذبه 

مــن أحــد أطرافــه، وربمــا حــاول دفعــه ليستكشــف كيــف ســيعود لوضعــه 

الأول، بــل ربمــا يضربــه ليتأكــد إن كان ســيبكي...

ــل؛  ــاء الهائ ــن الغب ــم م ــة بك ــل الأم مصحوب ــون ردة فع ــع تك و بالطب

فتعُنّــف الطفــل بــل لربمــا تعاقبــه هــي والأب، و يتهمانــه بالغــرة مــن أخيــه 

ــد... الولي

ــا،  ــل طفلك ــرة بداخ ــوم الغ ــخان مفه ــك ترس ــا بذل ــان أنك ألا تعل

فكأنمــا تضعــان خطوطــاً فســفورية حــول فكــرة الغــرة بداخــل رأس الطفــل، 

بــل لربمــا يكــره أخــاه لأنــه حــلّ مكانــه، وشــاركه الحــب والاهتــام، بــل مــن 

الممكــن أن يؤذيــه لمجــرد أن يلفــت انتبــاه أمــه، أو يرغــب في إثــارة غضبهــا 

وغيظهــا.

كلنــا يعلــم أن الغــرة عندمــا تتولــد وتزيــد قــد تتحــول لعدوانيــة، وطاقــة 

كُــره وحقــد لا يحُمــد عقباها.

ــودون  ــم انتكاســة في دخــول الحــام، فيع ــن يصحبه ــال م ــاك أطف وهن

ــع  ــدث م ــا ح ــذا م ــاه الأكل، وه ــهيتهم اتج ــر ش ــاإرادي أو تتأث ــول ال للتب

ــط. ــك بالضب مال

ــات  ــاول ســوى بضــع لقي ــد يتن ــم يع ــام، فل ــهيته للطع ــك ش ــد مال فق



66

ــرق  ــن ط ــث ع ــام الأم للبح ــول اهت ــع تح ــام، بالطب ــوع الطع ــا كان ن مه

ــة فاتحــة للشــهية، أو  ــواع مــن أدوي ــاول أن ــا، ســواء بتن ــح شــهية طفله لفت

ــل  ــاً للطف ــر جذب ــرق أك ــام بط ــخ الطع ــة لطب ــواع مختلف ــن أن ــث ع البح

ــهيته. ــا لش وفتحً

ذات يــوم بينــا كانــت الأم تتســوق قبــل مجــيء مالــك مــن الحضانــة، 

ــق  ــث كان الطب ــة، حي ــة للغاي ــة ملفت ــه بطريق ــاً وهيئت ــاً جمي لمحــت طبق

عــى هيئــة وجــه مهــرج ضاحــك وفكاهــي، ومقسّــم مــكان العينــن والفــم 

بطريقــة جذابــة لوضــع الطعــام، والمختلــف في هــذا الطبــق أن عينــاه 

ــم.  ــاً الف ــة وأيض ــورة مضحك ــركان بص تتح

اشترته الأم على أن يكون مفاجأة لطفلها عندما يعود من الحضانة...

ــت  ــل، لتطلب ــه واغتس ــل ملابس ــام بتبدي ــة وق ــن الحضان ــك م ــاد مال ع

منــه أمــه أن يجلــس عــى منضدتــه الصغــرة لتحــر لــه الطعــام، فجلــس 

ــراً... ــاً ومزمج متملم

جــاءت الأم وهــي تحمــل في يدهــا الطبــق الجديــد، وتنــادي عليــه 

بصــوتٍ حنــون: مالــك، أنظــر مــاذا أحــرت لــك... إنــه طبــقٌ جديــد بشــكلٍ 

ــك.  ــاول وجبت ــن تن ــك م ــدة، ســراها عقــب انتهائ ــد ورســمة جدي جدي

ــاً بلهجــة  ــه فقــوّس فمــه بعــدم اكــراث قائ ــق أمام ــم وضعــت الطب ث

طفوليــة بعــض الــيء: إن هيئتــه عاديــة، هكــذا أنــتِ يــا أمــي تشــري لي 

مــن حــنٍ لآخــر طبقــا جديــدا.

ــل  ــون ســعيدا، ولتكم ــك لتك ــاً ســأحضره ل ــا وجــدت شــكلاً جمي وكل

ــك أيضــا.. طعام

قالــت جملتهــا الأخــرة مصحوبــة بتنهيــدة، ثــم عــاودت لهجتهــا الأولى 

المتحمســة: عليــك تنــاول طعامــك كلــه، حتــى تكــر وتصبــح قويــاً.

- أريد أن أكون ضابطاً. 

هكذا أردف الطفل.
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_ لــي تكــون ضابطــا عليــك بتنــاول طعامــك بالكامــل كل يــوم ، ولا تقــل 

ــه أو لا أحــب كــذا...لا آكل كــذا، فهكــذا هــم الضبــاط  يومــاً لا رغبــة لي في

رجــال أقويــاء ،ومــن أيــن تــأتي القــوة يــا تـُـرى إلا مــن تنــاول الطعــام الجيــد 

بكميــات مناســبة ؟ كيــف ســتنمو وتكــر وتصبــح قويـًـا؟

ــه  ــاً، إن ــمع قلي ــدأت تتس ــم ب ــح، ث ــلوبٍ ناص ــت الأم بأس ــذا أجاب هك

ــت:  ــي، فقال ــد يب ــوت الولي ص

-ســأذهب لإرضــاع أخيــك، وتغيــر ملابســه التــي أعددتهــا لــه يــا بطــل 

ــن  ــت م ــد انتهي ــدك ق ــود لأج ــد أن أع ــة، أري ــن الحضان ــك م ــب مجيئ عق

ــل.  ــق بالكام ــاول الطب تن

ــك  ــأ مال ــل، فأوم ــن التوس ــب م ــلوب قري ــرة بأس ــا الأخ ــت جملته قال

برأســه في ضيــق، ثــم انصرفــت الأم وهــي تدعــو اللــه مــن داخلهــا أن يتنــاول 

مالــك طعامــه بالكامــل، وحتــى لــو تنــاول نصفــه ســيكون إنجــازاً.

ــة  ــه الثلاث ــاف الطعــام بداخــل خانات ــك ناظــراً لطبقــه ولأصن جلــس مال

ــة الشــهي،  ــع صــوص الجبن ــة م ــا مكرون ــت، كان في أحده ــن الوق ــرة م لف

مفتــت بداخلهــا قطــع صغــرة مــن صــدور الدجــاج، وفي الثانيــة بضــع شرائح 

مــن الجــزر والكوســا المشــوية وفي الثالثــة ســلطة طحينــة. 

ــمة  ــاف الرس ــد استكش ــق، يري ــث في الطب ــه يعب ــك ملعقت ــك مال أمس

ــق  ــا بالطب ــع احتكاكاته ــة م ــث بالملعق ــا كان يعب ــن بين ــه، لك الموجــودة ب

ــت  ــه وأنص ــرك ملعقت ــأة! وت ــف فج ــة، فتوق ــة خافت ــوت ضحك ــمع ص س

ــاً... قلي

لا يوجــد شيء، فأمســك ملعقتــه مجــدداً وأخــذ يعبــث بالطعــام، فســمع 

صــوت ضحكــة مــن جديــد، تــرك ملعقتــه ونهــض واقفــاً متجهــاً للغرفــة عنــد 

أمــه وأخيــه. 

وجــد أخــاه يبــي وأمــه لاتــزال مشــغولة بتغيــر حفاضــه وملابســه، إذن 

ليــس الصــوت مــن هــذه الحجــرة، وعــاد مــن جديــد وجلــس عــى كرســيه 
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أمــام طبقــه. 

فكــر أن يتــذوق مــن ذلــك الطعــام فغــرس الملعقــة ووضــع فيهــا القليــل، 

ربمــا معكرونــات معــدودة وتناولهــا، هــي حقــاً شــهية!

كان يمضــغ الطعــام بتباطــؤ وهــو يعبــث بملعقتــه، لازال يــود استكشــاف 

تلــك الرســمة! لكــن تلــك المــرة زاد في احتكاكــه بالطبــق، فخــرج صــوت:

 آي آي آي  !!

ــرب  ــل اق ــد قلي ــوف، وبع ــاً في خ ــض واقف ــة ونه ــة بسرع ــرك الملعق ف

ببــطء وهــو يقــول بأنفــاسٍ تلهــث ومضطربــة: مــن هنــاك؟ أأأ أمــي!  أمــي 

ــااااالي! تع

_ لا تخف يا صغيري...أردف بصوتٍ فكاهي. 

_ من أنت ؟! ...بصوتٍ مهتز من شدة الخوف... 

_ لا تخف، إنه أنا، السيد طبق. 

_مااذااااا ؟!

طبق يتكلم!

كييف ؟!! 

ــام  ــن الطع ــم م ــاول كل هــذا الك ــط تن ــث الآن، فق ــي الحدي _ لا يمكنن

ــة، فهــو ثقيــل للغايــة! ــاي والتحــدث معــك بحري حتــى أســتطيع فتــح عين

_ كله؟!

ألا يمكنني أكل بعضٍ منه ؟!

ــدث  ــاءً لنتح ــه رج ــي من ــن ، خلصن ــي و يضايق ــام يرهقن ــذا الطع _ ه

ــل جــداً. ــك هــو ثقي ــت ل ــة ، قل بحري

ثم أحدث بصوته كأنه يسعل...

ــى  ــل، حت ــه بالكام ــه بجــد وينهي ــأكل طعام ــداً إلا أن ي ــك ب لم يجــد مال

ــق... ــرى هــذا المســمى بالســيد طب ي

ومــا هــي إلا هنيهــات حتــى أنهــى مالــك طعامــه، ليجــد أمامــه عينــن 
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ــك  ــة، فضحــك مال ــة فكاهي ــا يبتســم بهيئ ــدي، وف تتحــركان بشــكل كومي

قائــاً:  

-هيئتك تضحكني كثيراً!

فخرج صوت ضحك من السيد طبق أيضاً ثم تابع:  

-هــذا لأنــك أنهيــت كل طعامــك اليــوم ولم تــرك أي شيء بالطبــق، 

فــرت تــراني بوضــوح وتســمع صــوتي بوضــوح، تــراني كنــت كيــف ســأتحدث 

بــن هــذه الأكــوام مــن الطعــام؟ وأخــراً اســتطعت التنفــس بهــدوء وراحــة!! 

_ أنت السيد طبق، وأنا مالك... 

_ أعلم!  سمعت أمك وهي تناديك باسمك. 

_ هل يمكن أن تكون صديقي ؟

_ بالطبع، بشرط أن تأكل طعامك كاملاً كل وجبة. 

فأومأ برأسه أن نعم وهو على مضد، لكن السيد طبق ألح قائلاً:

-قل اتفقنا، هكذا يتعاهد الرجال. 

فتنهد مالك ثم قال: 

-اتفقنا  

ثم زفر بعدم رضى. 

_ لكــن اعلــم يــا صغــري أن هــذا وعــد، ومــن ينقــض الوعــد يصبــح فيــه 

خصلــة مــن خصــال النفــاق ، و المنافــق مــن يظهــر عكــس مــا بداخلــه.

_ أعلــم ذلــك ، لقــد قالتــه لنــا المعلمــة ذات يــوم ،أن المنافــق إذا حــدّث 

كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا اؤتمــن خــان، أي أنــه شــخص ســيئ.

_ أجل صغيري أحسنت.

لكن هناك شرط آخر.

_ وما هو يا ترى ؟!

_ أن تتوقــف عــن ضرب أخيــك الرضيــع، هــو لازال لا يفقــه أي شيء في 

هــذه الحيــاة. 
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_ لكــن أبــواي يحبانــه أكــر منــي، و كلــا بــى اهتــاني أني قــد ضربتــه 

رغــم أني كنــت فقــط ألعــب معــه، فيعنّفــاني بشــدة بــل و يعاقبــاني و 

يحرمــاني مــن مشــاهدة أفــام الكارتــون، و اللعــب عــى )البــاي ستيشــن( 

ــع  ــي جمي ــك ولم لا ؟ فف ــد ذل ــه بع ــرت أضرب ــر( ، ف ــبي الصغ ، )و حاس

ــأعُاقب. ــيعنفانني وس ــوال س الأح

_ لكــن هــذا خطــأ كبــر! أولاً والــداك لا يحبــان أخــاك أكــر منــك، 

ــان  ــط يقوم ــل أي شيء وحــده؛ هــا فق ــع لا يســتطيع فع ــل رضي هــو طف

برعايتــه حتــى يكــر مثلــك ويســتطيع فعــل كل شيء بمفــرده مثلــك، ســيكبر 

ــتطيع  ــنانه وسيس ــتنمو أس ــك، س ــد ذل ــاه بع ــن يحم ــي فل ــتطيع الم ويس

الأكل بمفــرده، ســيكبر ويرتــدي ملابســه، ويدخــل الحــام بمفــرده، وكل شيء 

ســيفعله بمفــرده مثلــك يــا بطــل، وأنــت ســتكون الأخ الأكــر الــذي يســاعده 

ويعلمــه. 

_ أنا!

قالها بسعادة.

_ أجــل ، ســيكون أصغــر منــك ويحتاجــك أن تــرح لــه بعــض الأمــور، 

لكــن لــو اســتمريت في ضربــه ســيكبر دون أن يحترمــك ولــن يســمع كلامــك 

كأخٍ أكــر، بــل ربمــا ســيضربك أيضــاً. 

_ ماذا أفعل إذن ؟! أبواي لا يريدانني أن أقترب منه أبداً.

_ لأنــك بــادرت بضربــه فخشــيا عليــه أن تتســبب في إيذائــه ، لكــن لــو 

تعاملــت معــه بلــن ســيجعلانك تقــرب منــه و تلعــب معــه أيضــاً. 

_ لقد أعددت ملابسه قبل أن أتناول غدائي. 

_ جميل!

إذن عليــك إعــداد ملابســه كل يــوم، وأيضــاً إعــداد الحفــاض الخــاص بــه، 

وإحضــار الغســول والبــودرة وباقــي المســتحضرات الخاصــة بــه، لكــن دون 

أن تعبــث بهــا. 
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_ حسناً ، سأفعل. 

_ جيــد جــداً ، هكــذا ســنصير أصدقــاء دائمــاً و ســأجيئك كل يــوم ، لكــن 

إيــاك أن تكــرٍني أو تلحــق بي أي ضرر، فلــن أســتطيع التحــدث مــرة أخــرى 

، هيــا احملنــي و ضعنــي في حــوض المطبــخ، ثــم اغســل يديــك جيــداً بالمــاء 

ــاة  ــي بالفرش ــة، يكف ــب كل وجب ــنانك عق ــل أس ــى غس ــون، ولا تن والصاب

فقــط و اجعــل غســلتك المســائية قبــل النــوم بالفرشــاة و المعجــون. 

_ حسناً، سأفعل. 

_ هــل تعلــم أنــك كنــت ذات يــوم وليــداً مثلــه ؟ وكان أبــواك يدللانــك 

ويحملانــك ويلعبــان معــك مثلــه تمامــاً، بــل أفضــل منــه لأنــك كنــت وحــدك 

مــن يلعبــان معــه. 

_ حقاً!

_ ألم ترى صوراً لك وأنت صغير وهما يلعبان معك ويدللانك ؟!

_ بلى...

قالها بإيماءة من رأسه. 

_ إذن تأكد أنها مرحلة وبعد ذلك ستتساويان في المعاملة. 

_ حسنا، لقد فهمت.

_ أذكرك أننا تعاهدنا، فإن نقضت العهد لن أتحدث معك ثانيةً.

_ حــاضر، ســأفي بالوعــد وأحافــظ عليــه ، وآكل طعامــي كلــه يوميــاً ، ولــن 

أضرب أخــي الصغــر بعــد اليــوم، هــل هنــاك شيء آخر؟!

_ لا لا، يكفــي هــذا اليــوم حتــى تســتطيع تنفيــذه، والآن ســأودعك 

لتذهــب وتقــوم بواجباتــك مــع أمــك، أعتقــد أنهــا قــد انتهــت مــن واجباتهــا 

ــه! مــع أخيــك الصغــر، إلى اللقــاء أســتودعك الل

_ إلى اللقاء. 

ــموع:  ــوتٍ مس ــال بص ــم ق ــده، ث ــوّح بي ــو يل ــعادة وه ــك بس ــا مال قاله

ــي  ــن أضرب أخ ــه، ل ــوم كل ــي كل ي ــآكل طعام ــد، س ــى العه ــأحافظ ع س
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ــددا.  ــر مج الصغ

ــه، وازدادت  ــا قال ــت بم ــمعته وفرح ــد س ــه وق ــن خلف ــه م ــاءت أم ج

ســعادتها عندمــا وجدتــه يمســك بالطبــق ويتجــه بــه إلى المطبــخ، وبعــد أن 

ــت:  ــه وقال ــه أم ــت ل ــنانه، صفق ــه وأس ــل يدي ــب غس ــك عق ــاد مال ع

-أحسنت طفلي الغالي، أنت اليوم ولدٌ جيد. 

ــم  ــه، ث ــا وقبلت ــه إليه ــا، ضمت ــأسرع إلى حضنه ــا ف ــت ذراعيه ــم فتح ث

وضعــت يدهــا في جيبهــا وأخرجــت قطعــة صغــرة مــن الحلــوى قائلــة وهــي 

تمــد يدهــا لــه بهــا:

- هــذه مكافــأة لــك، أنــت اليــوم ولــد جيــد وتســتحق الإثابــة، هــل تــود 

أن تعــرف مــن أحضرهــا لــك ؟!

_ من ؟!

_ أخــوك الصغــر، قــد همــس لي بلغتــه الخاصــة التــي أفهمهــا وحــدي 

أنــك صرت مؤدبــاً، ولــن تضربــه بعــد اليــوم، وأنــه عــيّ مكافأتــك، ففعلــت.

فاتسعت ابتسامته قائلاً:

- يا إلهي! رائع حقاً!

هل يمكنني تقبيله؟

_ أجل ، لكن فقط تقبله من يده ؛ حتى لا يمرض.

_ حسناً يا أمي، هيا بنا نقبل أخي ونلعب معه. 

_ هيا بنا...

تمت
نهال عبد الواحد 

.
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